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طبع بإذن خاص 


من مؤسسة عبد الله كتون الحسني 
للثقافة والبحث العلمي 


جر يوق حفوطة 


2014 A.D - 1435 H. 


بان الک رای 


هذا بحث طريف في موضوع أدني شائق » طلما أغفله 
الكتاب وتجتى عليه النقاد » وهو أدب الفقهاء وأعي شعر هم 
المغموز ظلماً بالضعف » والمضروب مثلا” لكل شعر ليس 
بذاك . فالآن أوان إنصافه ورد الاعتبار إليه . 


وقد قسمته قسمين › قسماً تناولت فيه مادته وعناصره 
الأولى حسب الزمن والأشخاص» وقسماً تعرضت فيه لموضوعاته 
وأغراضه على سبيل البسّط والتعريف . 


ولم يكن باعثي عليه إلا أريحية الأدب والاهتمام بجمع 
شوارده ونظم فرائده الي درج مولّفو الاداب على استبعادها 
من النصوص الأدبية لمجرد أا إنتاج طائفةٍ من الأدباء غاب 
عليهم وصف آخر غير الأدب وهو الفقه والعلم » مع أن في 
دراستها وعزضها العرض الذي يحلو محاسنها متعة وإثراء 
لأدبنا العربي الأصيل . 


ومن هنا يعلم أن قصدي من المحاماة عن أدب الفمهاء 
هو توجيه الدراسات الأدبية إلى استيعاب أعمال الأدباء بالمعى 
الواسع وعدم الاقتصار على المنتخبات المعروفة » والأسماء 
الرسمية » فإن في كنوز الأدب العرلي أعلاقاً وذخائر 
ما زالت لم تدرس أو م تستكشف بعد . ۰ 


وعسبى أن يكون في هذا العمل ما يثير الانتباه إلى هذه 
الكنوز المنسية ويحمل على استخراج محتوياتما النفيسة . 


عبد الله كنون الحسي 


أدب الفقهاء 


1 لفل 


ماد نه و أحكامه 


روى العلامة ابن خلدون عن الي القامم بن رضوان كاتب 
العلامة السلطانية بالدولة المرينية قال : ذاكرت يوم صاحبنا 
أا الاس أحيك يبن شعني و ارتاي كات الملطان أي 
الحسن المريي » وكان المقدم في اضر باللسان لعهده » فأنشدته 
مطلع قصيدة أي الفضل ابن النحوي » ولم أنسبها إليه » وهو 
فا 


م أدر حين وقفت بالأطلال 
ما الفرق” بين جديدها والبالي 

فقال لي على البديبة : هذا شعر فقيه . فقلت له : ومن أين 
لك ذلك ؟ قال من قوله مها الفرق ؟ » إذ هي من عبارات 
الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب . 

وهذا صحيح فإن لكلام العرب أساليب لا يحذ قها إلا 
من مارسها أشدا الممارسة » وكان محفوظه من النظم والنثر 
كثيراً جداً » فهو إذا أراد الانفاق أنفق من سعة » ولم يقع 
في ضائقة تلجئه إلى القصور عما يريد التعبير عنه » وهل 
الكلام إلا من الكلام ؟ 

ونتخذ الحزنالي نفسه مثالا لصدق هذا القول » فقد كان 
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عفظ عشرين ألف بيت من شعر المحداثين فقط > فما ظنك 
عا كان بحفظه من شمر الأقدمين ؟ ولذلك نبغ منه شاعر عظيم 
وناقد كبير قال فيه ابن خلدون ٠‏ و وكان له شعر ساب به 
الشعر ٠‏ . 

على أن الحفظ وحده لا يكفي » بل لا بد من الملكة . 


ی 
و هي الاستعداد النفى الذي ينميه الحفظ وتصمله الممارسة . 


وا 0 الذوق الذي يتحدث عنه علماء ايان 
ويموئون أيضا أن الحفظ لكلام العرب والممارسة لأساليبها 
في النظم والنثر مما يكوه ويربّيه > فإن الملكة هي طاقة 
الانتاج ونحتاج إلى الذوق ليكون الانتاج رفيعاً . والذوق معيار 
النقد فصاحبه يعرف وجوه الحسن والقبح في الكلام ولكنه 
لا يكون أديباً إلا إذا كان صاحب ملكة . وقد كان في 
العرب نقاد هم بصر نجيد الشعر وبليغ النثر ولكنهم لا يستطيعون 
إنتاج أثر ما في أي باب من أبواب القول . ومنهم الأصمعي 
الذي قبل له : لم لا تقول الشعر مع سعة روايتك له ومعر فتك 
مده ورديئه ؟ فقال : الذي أريده منه لا يأتيني » والذي 
يأنبي لا أريده . 

وي زمننا هذا الدكتور طه حسين مثلا” فإنه على رسوخ 


كاتباً وشاعراً كالعقاد من المعاصرين وصاحبنا المحزتالي 


والغريب فيه أنه كان صاحب ثقافة علمية واسعة إلى ثقافته 
الأدبية المتينة . فقد كان بارعاً في العلوم العقلية من الفلسفة 
والتعاليم والطب > وتبتّك في الكيمياء القديمة حى عرف 
بذلك » ولم يمنعه هذا من أن يكون شاعراً فحلا » ولا جعل 
أدبه أدب فة هاء أو عاماء تعر آخر م یدل" على أنه لا 
مناقضة بين الفقه والأدب العم والشعر » وأن القضية 
إا هي قضية نمق المادة الأدبية نظماً ونثرا أ إلى ملكة 
قوية وذوق مهذب ٠»‏ وإن كان صاحب ذلك اماما في الفقه 
ورأسا ني العلم . ويرحم الله الشافعي إذ يقول : 
ولولا الشعرّ بالعلماء يري 
لكنت اليوم أشعر من لبيد 


ونحن أرى اليوم علماء مختصين برعوا في الأدب وني الشعرٍ 
بالذات حى غطى أدبهم على علمهم » منهم الدكتور أحمد 
زكي ابو شادي والمهندس علي حمود طه © وكلاهما من 
أصحاب الدواوين المتعددة فلتنظر . 

ومن شعر الحزنائي الذي ينم عن نفسه العالي هذه الأبيات 
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الي يقوها في التشوق إلى الحبيب ' 


ا موحشي والبعد دون لقائه 
أدعوك عن شحط وإن لم تسمع 
بدنيك مني الشوق حى إني 
لأراك رأي العين لولا أدمعي 
وأحن” شوقاً للنسيم إذا سرى 
بحديتكم وأصيخ كلمستطلع 
كان اللقاء فكان حظي ناظري 
وسطا الفراق” فصار حظي مسمعي 
فا الك د ر اا 
ان كان بجهل من مقامي مو ضعي 
نقد كلمة الحزنائي 
ونعود إلى كلمة صاحبنا وحكمه على بيت ابن النحوي 
بأنه شعر فقيه من قوله : « ما الفرق » لأنها من عبارات الفقهاء . 
فهل محرد استعمال عبارة من عبارات الفقهاء أو غير هم من 
العلماء يخرج الشعر عن كونه شعر أديب ؟ 


وإذن فبماذا نحكم على قول شاعر العرب الأكبر أي 
الطيب المتنبي : 
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تخالف الئاس" حى لا اتفاق لهم 

إل على شتجَب والحالف في الشجب 
فقہ | 57 تخلص نفس المرء سالمة 
ومن تفكر في الدنيا ومهجته 

أقامه الفكر بين العجزز والتعب 


وقد استعمل عبارة تخالف الناس ولفظ الحلف وجملة 

حى لا اتفاق لهم وكلمة فقيل تَتَلنّْها وقيل أخرى على سبيل 
التفصيل وكل ذلك من عبارات الفقهاء والنحويين وغيرهم 
من العلماء » وهذا عنده وعند غيره من الشعراء كثير 
لا يخنى على احزنائي ولا على من دونه معرفة ونحصيلا” » 
بل ان علماء البديع يذكرون نوعاً من المحسنات يسمونه 
المذهب الكلامي وهو ما يحتج فيه على المطلوب بمحجة تشبه 
حجج علماء الكلام 1 وڻم أيضاً الاقتباس وهو الاحذ من 
مصطلحات العلماء على اختلاف اختصاصاہم وقد وقم في 
كلام المتني نفسه كقوله مُقتبساً من علم الفقه : 


بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها 
وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 


قفي تغرمي الأولى من اللحظ مهجي 
بثانية ( والمتلف الى 2" غارمه ) 


11 


واشتهر قول الشمس ٠.‏ ن العفيف حى بين بين المُطربين ودخل 
٤‏ القطع الشعرية المستعملة في الموسيى الاندلسية وهو ' 


نا اا على الع ولس فة سوا ان 
لأ معنى كسزت قلبى ‏ وما التقى فيه ساكنان 
وفيه اقتباس قاعدة نحوية معروفة بألفاظ النحاة واصطلاحا ٣م‏ 
لاي المي ا ا لا با 
ويكون في نظر الناقد الأدبي ليس بذاك ؟ ! 
وجاء في قصيدة لاني العتاهية هذا البيت ني الاتعاظ بالموق 
والقبور ‏ 


ولقد وقفت على القبور فما فرقت بين العبد والمولى 


وهذه هي عبارة البيت الذي انتقده الحزنائي تقريباً » ولا 
قائل بأن أبا العتاهية ليس بشاعر أو أن شعره شعر فقيه . 

أما إذا نظرنا إلى الأدب الحديث وخاصة هذا الشعر الذي 
يسمى بالشعر الحر » فإنا نجده قد كسر هذه الموازين ولم يعبأ 
بتقليد من هذه التقاليد الأدبية حى أنه بقع في تعابير نابية عن 
الذوق ويهتبس من اصطلاح البحارة والحمالة ومن اليهم 
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له اصطلاحات العلماء وذوي الاختصاص في مختلف فنون 
المعرفة . 

ولعل الحكم الصائب في هذه المسألة هو أن المدار على وضع 
الكلمة أو المصطلح ي الحملة أو الفقرة الي تتضمنها فإن كان 
ذلك مما لعب فيه الذوق الفي دوره وأداه بعناية » كان مقبولا 
ومسا ,إلا" ان اق الغبار وات ا ا 
فإن من حق الناقد أن ا الاق الأدبي الذي بقع ٤‏ هذا 
المحظور ويحكم عليه حكماً منسمطاً . وحن إذا اعتبر نا موقف 
الحيرة الي استولت على شاعرنا الفقيه حقاً » وما اعتراه من 
الذهول عند زونه لاطلال Su‏ ق 
بين ذكر العهود الى سلفت له ثي هذه المنازل وما آل إليه 
أمرها من الدروس والدثور ء ثرى أنه عبر عن شعوره عا 
فيه بلاغ وأدى ما بجول بخاطره في بيت شعري موثر » 2 
النظر عما استعمل فيه من الالفاظ المعهودة عند الفمهاء أو 
غير هم » لن الهم هو أنه صور بجا موقا ]ايا عا جعلنا 
تحمس" إحساسه ولا زائد » وليس هو بأولى من المتني وغيره 
من الأدباء الذين ليسوا بفقهاء › بتجنب استعمال العبارات 
العلمية والاقتياس من المصطلحات الفنية . 


أبو الفضل بن النحوي 
على أن شاعرنا أبا الفضل بن النحوي يعد" من الشخصيات 
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المزدوجة الثقافة » فهو مع رسوخ 0 ي الفقه ١‏ المراعة 
الي اشتهرت بين العلماء والأدباء على السواء حى نسج على 
منواها كثير من الشعراء فعار ضوها وشطروها . وهي الي 
يقول في أوما : 

اشتدتي أزمة” تفرجي قد آدان صبلحك الج 
وظلام الليل له سرج حى بني أبو السرج 
وسحاب الخير لما مطر ‏ فإذا جاء الابان نجي 


واشتهر من شعره أيضاً هذان البيتان * 


أصبحت فيمن هم علم” بلا أدب 
ومن لهم أدب عار عن الدين 
أصبحت فيهم غريب الشكل منفرداً 
کلت حسان بي ديوان سحنون 
والشطر الآأخير هو مما جرى مجرى الأمئال »> وقد ستشهد 
به من لا يعرف معناه . وبیانه أنه ورّى بكتاب المدونة المعروف 
في الفقه المالكي وسماه ديوان سحنون لأن سحنون الفقيه هو 
مولفه » والمدونة على كبرها وكونما تقع ني أربعة مجلدات 
ضخام ليس فيها شعر إلا بيت حسان بن ثابت شاعر الي 
( ص ) الذي بقول فيه معترضاً بقضية بني التضير : 
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1 + لے .۰ ل( هس 
وهاد عل سراة ابي لوي ن بالبويرة مستطيراً 
أدب الفقهاء باب واسع 


وأدب الفقهاء مادة خصبة للدراسة » وباب واسع يتضمن 
فنوناً وأغراضاً مختلفة » بعضها مما يقل" نظيره في أدب غير هم . 
فهو يشتمل على شعر وجداني من الطبقة الرفيعة يعبر عن 
أعمق المشاعر الإنسانية » وأرق العواطف القابية . ومنه شعر 
فلسفي يتناول مطالب النفس العليا ويتحدث عن اأروح 
وعالمها النسيح » ومشكلة الوجود والحقيقة الأزلية وما إلى 
ذلك . أما الأخلاق والاداب » شرعية وسياسية” » فأدب 
الفقهاة. حه فبا الى لا بشي':.وتحتكيا الذي بتري 
على ثروة طائلة لا نفاد” لها . ويمدح الفقهاء ويترثون كغيرهم 
من الأدباء . وريبما هجوا ولكنهم لا يتخذون ذلك حرفة 
كا يفعل غالب الأدباء . على أن مدحهم لا يكون لطلب دنيا 
ونيل جائزة من صاحب ولاية أو سلطان . إنهم كانوا لا 
يرغبون في القثرب من الملوك ولا يتملقونهم إلا من شذ 
منهم > ولذلك فإن أكثر مدحهم للرسول (ص) وأهل 
الفضل والكمال » وتكتسي أمداحهم حلة خاصة من السمو 
الروحي لصدورها عن ايمان صادق بالممدوح وكالاته النفسية 
الي لا تشبه أو صااف الممدو <دين العاديين. ومن ثم فإن كير 
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من أمداحهم ينُتغتى بها ويكون لا من القبول ما ليس س لامداح 
فحول الشعراء وحين تكون هذه الأمداح في بمجيد الذات 
العلية والتغى بالحب الاي فإمبا تكتسب فوق ذلك صفة 
اة لدى جاع اضر فن 


وهناك مواضيع أخرى لأدب‌الفقهاء » وتماذج هي أقرب 
ما تكون للشعر القصصي › E‏ الو یری EE‏ 
فما وإن كانت تعتمد المادة التاريخية في مضمو ما ء لا تأاو 
جهداً في استخدام الحيال وتحسيم الصور وإثارة العواطف 
عا يجحعل شكلها قريباً جداً من هذا الشعر القصصبي الذي كثيراً 
فا STS‏ نه ناد وغل دكن e‏ 
اللون الطّريف من أدب الفقهاءيئكون باباً من الشعر لم يطرقه 
غير هم من الأدباء. ويمكن أن نسميه شعر السسيتر إن لم يندرج 
في شعر القصص . 


وبعد ذلك تبه فى تفاريق” وأشتات من أدب الفقهاء كالحديث 
عن الحياة العلمية وما لها من جمال يفوق في نظرهم جمال 
هذه الأشياء المادية الي ينقطع إليها غير هممن الأدباء ا 
أعمارهم فيها بغير فائدة » وكالحصومات الآدبية الي تقع 
فيما بينهم فيتراشقون لأجلها السهام بطريقتهم 
وكعرض الحقائق العلمية في صور أدبية » والالغاز العلمية 
وغير ذلك مما يعسر تتبعه . 
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بین شعر الفمهاء ونثرهم 


وربما بلاحظ القارىء أننا أكثر ما نتحدث عن الشعر » 
ومدلول الأدب أعم من أن بقتصر في الحديث عنه على الشعر 
دون إشارة إلى الثثر . والواقع ان الباعث على كتابة هذا 
البحث هو النقد الذي يوجه إلى شعر الفقهاء خاصة دون 
نثرهم ». فإن النقاد درجوا على التعبير بةوطم هذا شعر فقيه 
إذا وجدوا فيه مغمراً من الناحية الي تناوها الحز ناي ادي 
بسنا بحثنا هذا على كلامه » فالشعر إذن هو محط النظر من 
أدب الفقهاء . وأما النثر SS‏ 
على ما للأدباء في ذلك » وما زالت كتابات الغزالي والطرطوشي 
وابن خلدون والر اغب الاصبهاني وأمثاهم من النماذج العالية 
الي تحتذى : ا العرلي » وبديهي أن ليس كل الفقهاء 
من برعوا في النثر وكانت هم فيه هذه المكانة المرموقة » وإعا 
الفرق ان النقاد لم يحدوا مثل هذا التفوق للفقهاء ني الشعر فلاحظوا 
عليهم ضعف الملكة الشعرية » وهم قَلّما درسوا الآثار النثرية 
للفقهاء حى محكموا بتفوقها وان سكتوا عليها لما لم جدوا 

ونرى أن الوقت قد حان لدراسة النثر العربي من 
جديد وتقدبم نماذجه الحية الي طالما غفل عنها مورخو 
الآداب والنقاد » من آثار العلماء الذين ذكر ناهم وغيرهم 
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من الرحالة والحغرافيين والمورخين والفقهاء والمتكلمين والصوفية 
وعدم الاقتصار على آثار الكتاب بالمعى الضيق كابن العميد 
والحريري والقاضي الفاضل ولسان الدين > فان تقدم المعرفة 
وتطور الأدب قد برهنا على أن نثر أولئك الأعلام هو المساير 
للطبيعة والموافق للذوق السليم . 


وحن اليوم على غراره نطبع 4 لا على ما كان متكلفاً من 
كتابات هولاء الأدباء المعنو قين . 


اذب مستشسل 


ولا ينتمي هذا الأدب لطبقة من الطبقات ولا لعصر من 
العصور ¢ لان مورنجى الادت أهملوه بھی حرآ للا نتفيك 
بحكم من أحكامهم ٤‏ دلا »> ولمذا رصح ان لرويه عل 
ترتيب السنين أو على الموضوعات . 


والحق أننا إذا نظرنا إليه من زاوية التاريخ وجدنا أنه يرجم 
إلى عصر السليتة وطبقة من يحتج بهم من شعراء العربية » 
فإن «يلاده كان مقروناً مع ميلاد الاسلام » ونحن إذا استثنينا 
شعراء الصحابة المعروفين الذين غلبت عليهم صفة الشاعرية 
كحسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وأمثالما » كان من 


بقي منهم ممن قال شعراً إما أن يكون غير فقيه » فهو معدود 
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ي المُقدين وأصحاب الأبيات من الشعراء » واما أن يكون 
فقيهاً فهو من الطلائع الأولى هذا الصنف من الأدباء وهم 
عدد كثير » ناهيك بأن منهم أبا بكر وعمر وعلياً (رض) . 


قال سعيد بن المسيتب كا في العقد الفريد : كان أبو بكر 
شاعراً وعمر شاعراً وعل أشعر الثلائة . وأما الأنصار فكادوا 
يكونون كلهم شعراء . جاء في ترجمة ألي الدرداء (رض) 
انه قيل له : ليس رجل هن الأنصار إلا" وله شعر فلم ل 
تقل أنت شع ا ب قال واا قد ولت :: 
رند اله انط حه ران اه إل ا 
يقول المرءء فائدتي ومالي NE E‏ 


الذين انتهى إليهم علم الي ص ) .۰ 
نحقيق في قول علي للشعر 


ونظن انه لا حاجة بنا الى رواية شيء من شعر الحلفاء 
الللاثة الذين ذكرناهم ولا من شعر غير هم من الصحابة لشهر ته 
ولذكره في تراجمهم . ولكن مسألة مهمة ها تعاق بالموضوع › 
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لا نرى بأساً بتحقيقها هنا وهي ما شاع من عدم قول علي كرم 

الله وجهه للشعر . غير بيتين اثنين على ما جاء في القاموس 

المحيط للمجد الفير وزبادي وهما قوله ٠‏ 

تلكم قريش” تمداني لتقتاي ' 
فلا وربك ما بروا ولا ظفروا 
بذات وك فين لا عفو لما أثر 


نقله عن الازني ٠‏ ونقله المرزباني في تاريخ النحاة عن 
يونس » وصوبه الزحشري » وهو غير مسلم . وما زلنا 
نسمعه من علمائنا الذين يعودون فينشدون لعلي من الشعر 
الشيء الكثير . وصاحب القاموس نفسه قد خالفه في مادة 
( خيس ) فأنشد لعلي شعراً ينظر فيه . 

وقد تعقب هذا الول اللغوي المحمق محمد بن الطيب 
الشري الفاسي محشّي القاموس بقوله على ما عند الزّبيدي 
صاحب التاج : 


« ولعل سند ذلك قوي لديهم وإلا فقد ورد عنه : 

أنا الذي سمتي أمي حيدره ... الأبيات . 

ونقل عنه المصنف ( يعي الفيروزبادي ) في خيس شعراً. 
وتواتر عنه © محمد" التي أخي وصهري ... الآبيات . 
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وغير ذلك مما كثر وشاع بحيث أن النفوس لا تطمئن إلى 
أنه لم يقل غير هذين البيتين . 


ثم نقل كلمة سعيد بن المسيب الي سقناها آنفا في شاعرية 
الحلفاء الثلاثة ولكنه نسبها إلى الشعي وزاد قائلا” : ر نقله 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاسلتيعاب في ترجمة مساطح 
ان أثاثة وذكر مثله جماعة . ونسب إليه من أشعار الحكم 
وغيرها شيئاً كثيراً . انتهى كلام ابن الطيب . وزاد عليه 
الزبيدي قائلا : 


ويروى أنه رضي الله عنه قال يوم خيبر : 
دوتكها مترّعة" دهاقا 2 كأساً زعاقاً مرجت زعاقا 
أخرج يعقوب بن شبّة بن خلّف بن سالم » حدثنا وهب بن 


جربر عن ابي الخطاب محمد بن سواء عن ألي جعفر محمد 
ابن مروان أن علياً قال : 
لمن راية سوداء يخفق ظلها 

إذا قيل قد مها حضين تقدما 
فَيوردهما 5 الصف" حی كيدا 
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جرّى الله قوماً قاتلوا في لقامهم [ 
ربعة أعی ( er‏ أهل نحدة 
وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما 


وأخرج أرقا ده أن عمد الله ابراهیم ن محمد ن 
ال اويا بدا ربو 
يروى لعلي بن أبي طالب رضي ا 
ااا ل : وقال الد ي كانت رايته حمراء بصفين 
فتأمل ذلك . 


انتهى كلام اازبيدي . وما نقله عن السد ي لا يقدح في 
نسبة الشعر لآن الرايات في صفين كانت كثيرة لكل قبيلة 
ريلف وت كادي E O‏ و سيد ان 
التاح ٠ ٠‏ جمع علي بن أني طالب رئاسة بكر كلها a‏ 
5 بن المنذر بن الحرث بن وعلة وجعل ( ألويتها ) 
ا ل ao‏ أقبل فلم 
دع أحد في صفين غناء ه فقال فيه علي بن ي طالب ۰ 


لن راية سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حصين تقدما 
يقدمها في الصف حى يزيرها حياض” اماياتقطر السم والدما 
جزى الله عنى والحزاء بكفه ربيعة خيراًما أعف وأكرما 


والبيت الأخير بهذا اللفظ من شواهد النحو وأصحاب 
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الشواهد ينسبونه لعلى كذلك» وحصين روى هنا بالصاد وهو 
بالضاد كا سبق عن الزبيدي . 


وف العقد أشعار أخرى لعلى كا في غيره من الكتب » وقد 
جمدم كثير منها في ديوان مطبوع إلا أنه لا يصح نسبة 
كل ما فيه إليه . فهذه الروايات الى ذكرناها فضلا عن 
الي تركناها مما عند الطبري وابن كثير وابن الأثير ونصر بن 
مزاحم ي كتابه عن وقعة صفين وغيرهم في تلك الأبيات 
وغيرها » مما لم يورد النافون قول الشعر عن علي غير ذينك 
البيتين » قليلا” منه ولا كثيراً » تجعالنا لا نقبل قوهم ونر جح 
بالرواية قوله للشعر وإكثاره منه » وقد تقرر في الأصول 
أن المثبت مقدم على النافي وان هن حفظ حجة على من لم 
يحفظ والعلم لله . 


وإذا مجاوزنا عهد الصحابة إلى من بعدهم من التابعين 
والآنمة المجتهدين فإننا نجد ببنهم الكثير من الفقهاء الذين 
قالوا الشعر الحيد وبذ وا في بعض العاني الفحول من الشعراء 
بل اننا جد من هولاء الفقهاء من لم يسع النقاد والمؤلفين في 
الأدب إلا" أن يعترفوا بموهبتهم الشعرية ويعدوهم في جملة 
المتفوقين . 
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9, 6٥ 


فهذا عروة بن أذيْتة شغل الناس بشعره الرقيق في الحب 
والغزل » وكان كابن أني ربيعة في تعلق النساء والمحبين بشعره ؛ 
إل أنه ل يكن" مثله في المجون والاستهتار » بل كان على 
جانب من الصيانة والدين لا يرقى إليه الشك وهو معدود في 
التابعين ومن الفقهاء المحد ثين » روى عن ابن عمر وروى 
عنه مالك بن أنس وغيره » ونجد شعره في الأغاني والموشح 
وديوان الحماسة وسائر أمهات الكتب الأدبية . فمن أبياته 
لسائرة الي ذكرها له صاحب الحماسة قوله : 


إن الي زعمت فوادك" ملها 
خلقت هواك . ها خلقت هوی لها 
نشاف عا كرها لني فصاغها 
بلباقة فأدقها وأجلّها 
حجبت نحيتها فقلت اصاح|بي 
کات أعدرهة. ا وا 
وإذا وجدت لما وساوس سلوة 
شفع الضمير إلى الفواد فسلها 
وهذه الأبيات من عيون الشعر وأحسنه تعبيراً عن عاطفة 
الحب الدفين في القلب » الذي يظهره هذا الاعجاب يحجمال 
المحبوب » وهذه المطاوعة واه ولو عق ين اراد 


24 


أنه حب مهذب وإن كان راسخ اللحذور ٠‏ فهل نقول انه يمثل 
مجتمع المدينة الراقي أو نفسية صاحبه القوية بالعلم والتقوى ؟ 


ي نظرنا أنه صدر عنهما مع فالبئة بيئة نعيم وترف ألا ترى 
إلى وصف المحبوبة ونشأتها الباكرة فى في النعيم الذي صاغها 
بمنتهى اللباقة فأدق منها ما ينبغي أن يدق وأجل” منها ما 
ينبغي أن يحل ؟ وصاحبنا ذو أدب رفيع فهو إذ يتحدث عما 
زعمته من ملاله ها يرد ذلك بأقوى حجة في ألطف عبارة » 
وهي أنبما خحلقا أحدهما هوى للآخر فلا يمكن أن يتسرب 
الاك إل لا وکت رقو ل اع لامها ها يوعد 
ريبة أو يوسوس بسلوة » فما كان أكثرها لنا وأقلها لا هو 
الاعتذار عن التحية التي حرمته منها » وشفاعة الضمير أو 
رقابته هي الكفيل بطرد كل ما يساور فواده من وساوس 
السلو لو كان ممكناً . وبهذا التفكير الارستقراطي في الحب» 
أن صح التعبير » الذي يبرز ما كان عليه الرجل من مهذيب 
رفيع » وما كانت عليه الحياة في المدينة من تفتح وازدهار » 
ثم بالصياغة الحميلة الي أفرغ فيها » سارت هذه الأبيات 
كل مسار وغني فيها وما تزال حى الآن تعد من غرر الأبيات 

في الشعر العاطفي وان كان قائلها فقيهاً . 


وأنشد له المرزباني هذه الأبيات المطربة : 
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علا موي وعد ٢‏ 0 وتان 3 
لبشواثلاثمى يمنزل غبطة ١‏ وهم علىغرض لعمرك ماهم 
متجاورين بغير دار إقامة لو قد أجد رحيلهم لم يندموا 
وهن بالبيت العتيق لبانة 2 والبيت يعرفهن لو 
لو كان حيا قبلهن ظعائناً حيا الحتطيم” وجوههنوزە زم 

6 ت شام ووس ”9# eC oc‏ 1 ر م ع 
وکاہن وفد حس رل لواغبا بيص با كناف الخطم مركم 

ولعن أخحذ عليه أبو 'اسائب المخزومي فيها عدم ندمه على 
رحيلهن » فإنه غفل عن أن الرجل ذو طبع مدني رقيق وقد 
اكتى بهذا اللقاء الموقوت الذي بلغ فيه من آمال نفسه ما سيكون 
ةله يعمل ما إلى لقاء ان هامو ل 

وحكى في العقد أن امرأة وقفت عليه وهو في مجلسه فقالت 
له أنت الرجل الصالح الذي تقول : 
إذاوحدات: رار للب قن كبلق 

لدت نحو سقاء الاء أنتسرد 


يي بردت تسرد الماء ظاهره 


فمن لنار عل الأحشاء تتقد 
لا والله ما قال هذا رجل صالح . 
وعلق ابن عبد ربه على قوها بهذه العبارة القاسية . م وكذبت 
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2 1 ۶ 
عدوه الله » عليها لعنة الله .. بل لم يكن مرائياً ولکنه کان 


مصدوراً فنفث ٠‏ ) 


وهكذا دخل شعر ابن أذينة على عقائل النساء؛ في خدورهن” 
وهيج منهن مكامن الموى » فان رين له يؤنبنه » وفي تأنييهن 
اعتراف با لقين منه ولقي منهن . والصورة الي في هذين 
البيتين جميلة حقاً ومغرية بصدقها وبساطتها > فلذلك أثارت 
من صاحبة الرجل الصالح ما أثارت . 


وابن أذينة هو صاحب هذين البيتين ال مشهورين ٠‏ 


لقد علمت وما الإسراف من خلقي 
| أن الذي مر رزقي سوف يأتبي 


ولهذين البيتين حكاية » وهي ا 
في رجال من أهل المدينة » فلما دخلوا عليه ذكروا حوانجهم 
فقضاها ثم التفت إلى عروة فقال له : ألست القائل + لقد 

علمت .. البيتين ؟ قال نعم ااك زلا" وقد ست ل 
قال سأنظر في أمري يا أمير المومنين . وخرج فجعل وجهته 
إلى المدينة . فبعث إليه هشام بألف دينار فوجده قد 
غادر دمشق » فأمر له بها في المدينة . فلما جاءه الرسول قال 
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له : أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل” له : أنا كا قلت قد 
سعيت له فعيبت ني طلبه وقعدت عنه فأتاني لا يعنيي . 
عبد الله بن عبدالله بن عة بن مسعود 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة الذين اتفقت الآمة على توثيقهم وجلالتهم > هو أيضاً 
هذه الأبيات السائرة في الغزل وهى مما غلتى به : 


كتمت هوى حى أضر بك الكتثم 
ولامك 1 م ظللم 
وتم عليك الكاشحون وجل .د 
ليك فسوی قد م لو نفع الم 
فيامن لنفس لا CTE‏ 
عناها ولا نحيى حياة ها طعم 
ت اتان ال الما 
ألا إن هجران الحبيب هو الاثم 
والأبيات تعبر عن عاطفة حب عنيف » جههلد الشاعر 
جهده في كتمانه » ولكنه كان أقوى من إرادته » فظهرت 
عليه أعراضه » وافتضح أمره بين الناس :. فمن لاثم لا 
يعذر » ومن كاشح مغري بالنميمة ظلماً وشماتة »> حى 
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صار الشاعر يتمنى الموت ليستريح من العناء فإن حياته أصبحت 
عبثاً لا مععى لد » وطعماً لا يحد له مذاقاً . إلا أنه يئر اجع إذ 
نشور نفسه ويستبد به هواه فينبد تلك الوساوس كلها ويصرخ 
من أعماقه : إلى الحبيب .. إلى منية النفس وقرة العين وسلوة 
الفواد .. ان هجران الحبيب خوفاً من الوقوع في الاثم لهو 
عين الاثم 7 

وهذا من فقيه امام وتابعي جليل قد يستغربه القارىء ؛ بيد 
أنه إذا علم ما كان عليه مجتمع المدينة في الصدر الأول من 
حياة سمحة سهلة ل بر فيه غرابة . والقوم كانوا أكثر تفهماً 
لروح الاسلام منا البوم فلم يكونوا يدّعون التصون وهم 
يرتعون في المخالفات ولكنهم كانوا على رقة العاطئمة وسلامة 
الذوق في منتهى العفة والصون » والانسان «سوؤول عما في 
ملكه وأما ما لا بملكه من ميل القلب فلا حرج عليه فيه . 

وما زاد في جمالهذه الأبيات وريا كان سبباً فياعفاء صاحبها 
من المسؤولية الأدبية » أا جاءت على أسلوب التجريد أي 
بصيغة اللحطاب لا بصيغة التكلم » فصلحت لأن يحد فيها 
كل محب مستهام تصويراً لمشاعره وتعبيراً عن أشواقه وذلك 
ما جعلها تفوز بالتزكية من عامة الأدباء والنقاد وتذكر في 
أمهات الدواوين وكتب الأدب . 
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مالك بن انس 


م 


والأبمة المجتهدون أصحاب المذاهب الفقهية المتبعة فيهم 
المسائل والفتوى في النوازل عن الاسهام بحظه في الأدب على 
فمما رويناه عن شيوخنا من نظم الامام مالك قوله بمدح القناعة ٠‏ 
هى القناعة لا أرضى بها بدلا 
فيها النعيم وفيها راحة” البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها 
هل فاز منها بغير اللحد والكفن 
ومنه قوله 2 أدب السلوك : 
إذا رفع الزمان عليك شخصاً وكدت اخ مه ول اعد 
أنله حق” رتبته تجداه 2 ينيلك إن دنوتوإن تباعد” 
ولا تقل الذي تدربه فيه تكن رجلا عن السوأى تقاعد” 
فكوني الع رس امه من عر وس ولكن للعروس الدهر ساعد" 
وهى حكمة عملية لا نظير لها في أدب السلوك ومعاشرة 
الناس وتجربة حية ما تزال ممارستها تعطي أحسن النتائج في 


مجالات الحياة اليومية . والفرق كبير بينها وبين قول القائل : 
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خبرت الرجال ومازجثهم فكل بیل إلى شهرت 
فلله در فى عاقلل يدير الأمور على فطنته 
يجازي الصديق باحسانه ويبقى العدو إلى مدته 
ويلبس للدهر أثوابه ويرقص القرد في دولته 


فهذه تعلكم النفاق وتلك تعلّم مداراة النفس عن الموى 
ايم . وهذا هو الحرط الر فيع الذي يفصل بين أدب العلماء 
وأدب غير هم . 


وتما جربته من ا هذه الحكمة أننا خر جنا «ومأ لاستقال 
أحل الاخوان الوطنيين وكان قادماً من سفرة طويلة بصدد 
الدعاية للقضية الوطنية فاحتشد الناس وجعاوا مرتفون باس.ه 
وأسماء الوطنيين الآخرين وكان ممكناً أن بقع لذلاف رد فعل 
عند بعض الحاضرين فقات لأولثك الذين بمتفون ‏ اننا اليوم 
في عرس فلان » الشخص القادم › وني العرس لا يبتف إلا 
باسم العروس » فكفوا عن تلك التافات المختلفة وحمد 
أثر ذلك التوجيه الذي لم يسىء إلى شعور أحد من أولئك الناس 
الطببي النفوس : 


وكتب إل صديقي الأديب السوري الكبير الدكتور زكي 
حاسنی وكان في كتابه ما جعابي أسليه بأبيات الاءام هذه 
عند جوالي له . فعاودلي بکتاب آخر يقول فيه : ر أخحذت 
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اليوم رسالتك الكريمة وتلوما ببزة وشوق › وجعلتها نبراسي 
ومذهبي > ما تضمتت من جليل القول وكبير الموعظة والسدادء 
وقد حام في خاطري الشعر فرحت أقول فيك : 


ات الشييه وان ماعب . “مكلف وا ادا صاع 
أيا كتون والمكنون وجد أراه على مدى بعد تزايد 
وجدتك منحة الدنيا فدعي أنل قرباك في حظ توافد 
لانت الشمستشرقمنغروب2 على اشعاعها قاري توارد 
بنيت لقومك العالين مجداً و اناي ا 


ولعل ربة الشعر الي لهمت من قال : فكم في العرس 
البيت هي الي الهمتي 0 . 

وقصدت بإيراد هذه الفذلكة من كتاب الد كتور عاسي 
بيان الأثر المحمود الذي كان لأبيات الامام مالك على رجل 
من ذوي الثقافة العالية في عصرنا هذا » مما يوأكدانها ذات 
قيمة عالية في أسواق الحكمة والأدب . واستغفر الله ما رويت 
من مدح وإطراء فإني لست عند نفسي ولا عند الناس بهذه 
المخابة » إلا" أن حسن نية الصديق جعله ينظر إلي هذه النظرة. 


وقد كان من اللياقة وحسن الأدب أن أجييه على أبياته 
نظماً فكان هذا هو الحواب : 
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ىو 


صديق في مكانته قريب وإن کان المكان” به تباعد 
(زكي) النفس ذو خلق رضي فمما قد تنازل قد تصاعد 
(محاسنه) على الأيام تتلى فكائن من بها عمجي تواجد 
2 51 .6 6 و 
بنى فيها على اصل أصيل ولم يك عن مداركها تقاعد 
وأردت بالبيت الآخير الاشارة إلى سلفه المذكور في مقدمة 
نفح الطيب وتنويه المقري به . وعلى كل حال فهذا شعر 
لإمام الفقهاء مالك رحمه الله قد أوحى إلمنا معان کشر ة حى 
جاريناه في جه وأسلوبه وذلك منتهى نجاح التجربة الشعرية 
عند قوم وهبوا أنفسهم لاشعر » فماذا بطاب من الفقيه أكثر 
من ذلك ؟ 


الشافعي 


وعلمه كان شاعراً مفلقاً . وهو القائل كا تقدم : 


ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 


وشعره في الأخلاق والاداب والنصائح ما امتلأت به 
الدواوين . ومله هذه السات : 


إن الذي رزق” اليسار ولم يصب 
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والمتد بدني كل شيء شاسع 2 وابحد يفتح كل باب مغلق 
وأحق خلق الله باهم امرو ذو همة عليا وعيش ضيق 
ومن الدليل على القضاء وكونه 
6 و 
واشتهر من قوله ي الاعتزاز بالنفس ٠‏ 
علي ثياب لو تباع جميعها 
بفلس لكان الفلس منهن أكثرا 
وفيهن نفس لو تقاس بعضها 
تفوس الورى كانت أجل وأكيرا 
وما محكى من أدبه أنه وقفت عليه اهرأة برقعة فتناوذا 
فإذا فيها ٠‏ 
سلوا المفي المكي هل في تزاور 
وضمة مزون الفواد جاح 
فقرآها وكتب نحت البيت : 
معاذ إله الناس أن يذهب التقى 
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وقد استراب أبو الطاهر بن زيادة بهذه الحكاية على كثرة 
اسنادها للشافعي وجعل البيت على ثبوتما من الشعر المُوجِّه › 
والمعى : معاذ الله أن يفعل هذا تقي فيذهب بتقواه . على 
ہا رويت بوجه آخر ٠ن‏ طريق الربيع بن سليمان صاحب 
الشافعي وان السائل كان فبى هاشمياً يعر فه الامام وكان حديث 
البناء بأهله وهو في شهر رمضان فسواله يتعلق بالضم والتقبيل 
فيحالة الصوم من غير بطلان له . 


وأصحاب الشافعى على عذر في أن ينفوا عنه هذا القول 
أو بو ولوه عا وکر لآنه کان عام القندوة فيخثى أن تعلق 
به المجان والجالة مع ا ان صح اما كان نفحة من نفحات 


الأدب واريحيته . ولاشافعي ديوان شعر معروف . 
عبدالله بن المبارك 
امام من أعة العلم والدن روی دن مالك والثوري وتلك 
الطبقة وأدرك ٤‏ جاهاً عظيماً . وکان ل الشعر ¢ وسعره من 
هذا الأدب الملتزم الذي يدف إلى انين الغايبات من اصلاح 


ا مجتمع وانتقاد الساسة المتلاعبين بالدين والعلماء الذرن تفسدهم 
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الاطماع فيصبحون محل استغلال هولاء الساسة . فمن ذلك 
قوله : 


قد يفتح المرء حانوتا لمتجره 

وقد فتحت لك الحانوت بالدين 
بين الاساطين حانوتة بلا غلى 

تبتاع بالدين أموال المساكين 
صيرت دينك شاهيناً تصيدً به 


وليس يفلح أصحاب الشواهين 


SS O Is ك‎ o 

2“ ت ودس م و 

وفضيل وابن السماك وابن علية أي ليصاهم . فولي ابن 

علية القضاء فلم بأته وم صله : فأى إأمه ان ع فلم يرفم 
رأسه إليه . ثم كتب إليه ابن المبارك يقول ٠‏ 


يا جاعل العلم له بازياً ‏ يصطاد أموال” المساكين 
احتلت للدنيا وزينتها بحيلة تذهب بالدين 
فصرت مجنوناً بها بعد ما كنت دواء. المحانين 
أبن روايك في سردها برك أبواب السلاطين 
أن روايتك فما مضضى 2 عن ابن عوف وابن سيرين 
ان قلت اكرهت فذا باطل ١‏ زل حمار الشيخ في الطين 


36 


فلما وقف اسماعيل . ن علية على الأبيات ذهب إلى الرشيد 


ولم يزل به يستعفيه من القضاء حى 


أعفاه 1 


عن الشبه أظهر من أن ينبه عليه . 


وأنشد له ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم : 


رأيت الذنوب تميت القلوب 
وترك الذنوب حياة القلوب 
وهل أفسد الدين إلا" الملوك 
وباعوا النفوس فلم يربحوا 


ويورثك الذل27 إدمانها 
و 98 42 

ع و 

وأحبار صو ورهبائها 


ول تغل” في البيع أثيانيا 


لقد رتم القوم في جيفة يبن لذذي اللب إنتاتها 


والأبيات الثلاثة الأخيرة منها عتقاء مغرب في النقد 
الاجتماعي والسياسي وهي مشتهرة بين دعاة الاصلاح الديي 
واردة على لساهم منذ قاها ابن المبارك وحى ها ذلك . 


e 


وم ارج على ذكر القضاة انال شرح ويجى بن اکم 
واخ بن آي دؤاد فإنهم بحكم منصبهم الكبير ومداخلتهم 
للمخلماء وتعلق آمال الناس pr‏ و الشعراء هم وقيامهم 
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في المقامات المشهودة وتمكنهم من ناصية الكلام » قد ارتفعوا 
عن مستوى الفقهاء الذين لا يظن بهم الأدب وينتقد شعر هم 
عجافاته لأساليب العرب .. على أن تتبع ذلك يطول فلننتقل 
إلى طبقة الفقهاء المتقدمين هن أتباع المذاهب بعدما ذكرنا 
من شعر فقهاء التابعين والائمة المجتهدين . فمنهم * 


EE 


من فقهاء المالكية الكبار » ولم يكن لالك بالعراق أرفم 
منه » کان يسمى الراهب لفقهه ونسکه وكان يعدل بأحمد 
ان حنبل وه او غد الد بق اال لاغ اون .> 
وكان يسكن مع أخيه في دار واحدة . وكان عبد الصمد منهمكاً 
في الشراب » فكان أحمد يبكر إلى صلاة الصبح وهو امام 
المسجد » فيمر بأخيه وهو سكران فيحركه ويقول ( أفأمن” 
الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ) ال 1 
وتارة يقول (أفأ من أهل القرى أن بأتيهم بأسنا ) الابة . 
فيقول عبد الصمد ويرفع رأسه (وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم ) الآية . 


ومن شعره ما رواه المبرد قال : رأيت أحمد بعرفات 
مُضحيا للشمس لا يستظل . فقلت ما هذا يا أبا الفضل ؟ 
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ضحيت لكيما أستظل” بظله 
إذا الظل أضحى في القيامة قالصا 
فيا أسفي إن كان سعيك باطلا” 


ويا حزنا إن كان أجرك ناقص ا 
قال في المدارك : وأنتشد له الحضرمى : 


أخو دف رمه فاقضد سام" من لحاظك لا تطيش 
قواتل لاقداح سوىاحورار بن ولاسوی‌اللحظات ريش 
أصبن سواد مهجته فأضحى ١‏ سقيماً لا يموت ولا يعيش 
كئيب إن حمل عنه جیش ‏ من البلوى أله به جيوش 


وهذه الأبيات في رقتها وجزالتها لا تصدر إلا عن طبع 
مهذب وشعور عميق بالحمال » وهو الحمال البشري المرموق 
المعشوق » لا ما يرمز اليه الصوفية من جمال الحضرة العلية » 
فإن هذه النزعة لم تكن ظهرت في ذلك الوقت . وقد تستغرب 
من صاحب البيتين آنفي الذكر » ولكن الأمر هو على ٠١‏ يعهد 
في أصحاب النفوس ذات الحساسية البليغة » من شدة التأثر 
بالمواقف العاطفية والمشاهد الوجدانية فشاعرنا الفقيه لما كان 
بعرفات متعرضاً لنفحانها مستغرقاً في روحانية مشاعرها لم 
تملك إلا أن يكون كما رآه المبرد وبقول ما قاله من ذلك الشعر 
المطبوع بطابع الزهد والتقى . وفقيهنا الشاعر امام العيود 
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الي ني طرفها حور لم يستطع أن ب بجي انال بجر 
وبع عضا a‏ ئقة المعلجبة الى 
لا رى عن معت فق الكل ول" فى امسو ا 
واحدة فما يصدر عنها وان اختلف في صورته لا يختلف 
في مادته » والشعر ليس خاصاً بالكاس والطاس وما كان من 
ذلك بسبيل » فرب أبيات في المطالب العالية للنفس أقرب إلى 
الشاعرية من كثير من الشعر الذي يقوله أصحابه في الهوى 
والشباب مما يظن أنه مادة الشعر الأولى E‏ 
تدبير النفس بين نزعاها المختافة والتنقل بها من حال إلى حال : 


وله منى جانب لا أضيعه وللّهو مني والبطالة جانب 


وقال المبرد : ذكر الدولابي في كتاب نزهة الأسرار أن" 
ابن المعذل قال له أهله حين ورد القاضي بحبى بن أكثم البصرة * 
قال هذين البيتين ‏ 
تكلفنى إذلال" نفسي لعزها 
وهان عليها أن أذل وتكرما 

تقول سل المعروف يحبى بن اكلم _ 
فقلت سليه رب محبى بن أكثما 
هكذا جعل القاضي عياض في المدارك البيتين ؛ والحكاية ؛ 
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لأحمد بن المعذل وجعلهما ابن خلكان في الوفيات لأخيه 
عبد الصمد وهما حال صاحبنا أحمد أشبه . 


القاضي عبك الوهاب 


ومنهم القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر » من أعلام 
مذهب مالك من أهل بغداد » ونبَت به على عادة البلاد بذوي 
فضلها هما قال ابن بسام في الذخيرة فغادرها إلى مصر وشيعه 
جمع من أهلها وطلبة العلم فيها متأسفين لرحيله عنها فقال 
هم لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين في كل يوم ما عدلت 
عنكم فأطرقوا ولم بحبروا جواباً . وني ذلك يقول : 
سلام على بغداد في كلموطن2 وحدق مامي سلام مضاعف 
فوالله ما فارقتها عن قل فما واني بشطي جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت علي بأسرها 2 ول تكن الأرزاق فيها تساعف 
وكانت كخ ل كنت أرجودنوه وأخلاقه تنأى به وتخالف 


وقال فيها لما ضاقت به الحال : 


قالوا واجتاز أثناء رحباه إلى مصر بمَعرة النعمان وما 
بومئذ أبو العلاء المعري فأضافه وقال فيه من أبيات : 


والمالكي ابن نصر زار في سفر 
يلاد نا فحملنا النأي والسغرا 
إذا تفقه أحيا مالكاً جدالا” 
ونير آكلك.. الفليل: "ان شرا 
والملك الضليل هو اءرو القيس . وكى بها شهادة لشاعرية 
هذا الفقيه من أني العلاء فيلسوف الشعراء . وطاب له المقام 
بمصر ورغد عيشه ولكنه ما لبث أن اعتل ومات . وني مرض 
مونه قال الكلمة الما تود : ولا عشئنا متنا (( وكانت وفاته 
عام ۲ . 
ومن رقيق شعره في الغزل ٠‏ 
5 وير 5 
وناعة فيلتها فتنبهت 
فقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحد 
فلت لما الي فديتكٍ غاصب 
وما وا 5 غاصب سوىق ى الرد 
حدما وكفي عن أثيم ظطلامة“ 


وإن أنْت لم ترضّي'" فألفآ على العد 
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فمالت قصاص شهد العتشسل 
على كبد الحاني ألذ من الشتهد 
فباتت يي وهي هميان خصرها 
وباتت يساري وهى واسطة العقد 
فقلت بلى . ما زلت أزهد في الزهد 


ونشير إلى استغلال القاضي عبد الوهاب لعلوماته الفقهية 

وتضمينها في هذه القطعة الشعرية بما زادها طرافة ولم يبعد 
بها عن صناعة الشعر »> كا ألمعنا لذلك فيما مضى > ونظرنا 
له بأمثلة من شعر المتنبي وغيره . والمسألة هنا تتعلق بالخصب 
وحكمه أن الغاصب إذا رد الشيء بعال قلا بين عليه 
وذلك ما تضمنته الأبيات المذكورة مع غاية التفئن . 


وللقاضي عبد ااوهاب أبيات في نقد المجتمع لم تزل على 
لسان كل واعظ ومصلح اجتماعي وهي قوله : 


مى تصل العطاش إلى ارتواء 
إذا استفت لحار من الر كايا 


ومن يني الأصاغر عن مراد 
وقد جلس الأكابر في الزوايا 
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0 < “ 

وان تروع الو ضعاء وشا 
على الرقعاء من إحدى ابلايا 

إذا استوت الأسافل والأعالي 
فشك طانث اة الات 

منصور الفقيه 
ومنهم منصور بن اسمعيل عرف بالفقيه وهو من فقهاء 

الشافعية » من شعره في مدح علم الفقه ٠‏ 
وما عليه إذا عابوه من ضرر 

ما ضرا شمس الضحى في الأفق طالعة 
أن لا یری ضوءها من ليس ذا بصر 
قال ابن خلكان : ومن هنا أخذ أبو العلاء المعري قوله 


في قصيدته المشهورة ٠‏ 


والنجم. تستصغر الأبصار رويته 
والذاّئب للعين لا للنجم في الصغر 


فهذا فقيه شاعر يقتبس منه أحد فحول الشعراء ولا يقول 
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في شعره هزرياً عليه أنه شعر فقيه . 
وكان منصور ينحو في شعره منحى أخلاقياً وهو القائل 
٤‏ ذم الكذب . 
لي حيلة فيمن ي م وليس في الكذاب حيله 
ومن شعره في تزييف ادعاءات المنجمين : 


ليس للنجم إلى ضر ولا نلعم سيل 
وله أيضاً : 
إذا رأيت امرأ في حال عشرته 
باد ي الصداقة شا 2 وده دحل 
فلا تمن له حللة بسر به 
فإنه بانتقال الحال يتتتقفلل 
وكان منصور كفيفاً . وله تآليف ي الفقه . وتوي سنة 
۰٦‏ محص . 
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الحطالى 


أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم بن الحطاب البسلي 
عرف بالنسبة إلى جده الفقيه المحدث الأديب صاحب التصانيف 
البديعة منها غريب الحديث ومعالم السعن وكان شافعي المذهب › 
من شعره هذان البيتان المشهوران : 
وما غربة الانسان في شقة التوى 
و لكنها والله 32 عدم الشكا 
وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي 
وله أيضاً : 
وابق فلم يستقص قط كريم 
ولا تغل في شيء من الأمر واق: فتصد 
كلا طرفي قصد الامور ذميم 
وليس أدل” على شاعرية المرء من أن يسير كلامه بين الناس 
مسير امل ويتقبلوه ويستشهدوا به في مثل المناسبة الي قبل 
فيها كالبيت الأول والثاني من هذين النموذجين من شعره › 
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7 3 »= - - & 
وكلاهما نما ہی٤‏ عن عار ضة قو ره ولا يستطيع ناقد أن 
يلمزهما بعيب في لأن قائلهما فقيه . 
وله كذلك من هذا القبيل وارتكب فيه الحناس : 
مادمت حياً فدار الناس كله 
فإنما أنت في دار الداراة 
38 يدر دارى ومن لم يدر سوف یری 
عمّا قليل نديماً لندامات 
توي الحطاي سلده ست سنه ۳۸١‏ 


المعافى 21 ز کر اء 


كان قاضياً ببغداد وكان على مذهب الامام ابن جرير 
الطبر ي 4 ولذلك يقال له الجحردري 4 روى عن جماعة مهن 
الأنمة منهم ۰ أبو القاس البغوي و القاضي أبو الطيب 
الطبري وعيره 4 وكان مشاركاً في العاوم حى كان ابو عمد 

3 ع 0 3 و‎ 0 ١ 

الباجى قول إدا حصر انو الفرج وذى كنيتة ومد حصرت 
العلوم كلها 7 وكان تمه مأموناً في رواته وله شعر حسن مئه 
هذه الأبيات السائرة في ذم الحسد : 
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أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب 
فجازاك عى بأن زادني ‏ وسد عليك وجوه الطلب 


وله كتاب الحليس الأنيس وتوني بالنهروان سنة ۳۹۰ . 
محمد بن داود الظاهري 


یکی أبا بكر › وهو ولد الامام صاحب مذهب الظاهر 1 
وكان فقيهاً عاللماً متمكناً من مادته مناظراً عن مذهب أبيه › 
جليلة 8 ولا توق والده وجلس ٤‏ حلفته استصغر ه الناس 
فسأله أحدهم عن حد السكر ومى يكون الإنسان سكران › 
فقال إذا عربت عنه الهموم وباح بسره المكتوم فاستحسن 
ذلك منه وعرف موضعه من العلم . 


وصنف في عنفوان شبابه كتابه الذي سماه الزهرة وهو 
مجموع أدب ألى فيه بكل غريبة ونادرة وشعر رائق . وقسمه 
إلى مائة باب ضمن كل باب مائة بيت » يذكر في خمسين 
منها جهات الموى وأحكامه وتصاريفه وأحواله » ويذكر 
في الحمسين الثانية أفانين الشعر الباقية . فهو من أعظم الكتب 
الي لفت في الحب بالعربية وأقدمها » ويحتوي بهذا الاعتبار 
على ٠١,٠٠٠١‏ بيت . وقد نشر منه النصف الأول باعتناء 
المستشرق الدكتور نيكل منذ أكثر من ثلاثين سنة . ولعله 


48 


هو الذي فتح الباب لابن حزم في تأليفه لكتاب طوق الحمامة 
في الموضوع » لا سيما وابن حزم كما هو معلوم على مذهب 
داود الظاهري والد مر جمنا ومن كي أعته . 


ومن شعر محمد بن داود في الحب والغزل : 
0 
ابره في روص المحاسن مقلي 
وأحمل من ثقل الحوى ما لو انه 
e‏ على الصخر الأصم تهدما 
وينطق طري عن مرجم خاطري 
فلو لا اخة_لاسى رده لتكلما 


وحکی ان أي الدنيا أنه حضر مجلس محمد بن داود فجاءه 
رجل فوقف عليه ورفع له رقعة فأخذها وتأملها طويلا” وظن 
تلامذته أنها مسألة ثم قلبها وكتب على ظهرها وردها إلى 
صاحبها . فنظرنا فإذا الرجل علي بن العباس المعروف بابن 
الرومي الشاعر المشهور وإذا ي اأرقعة : 
يا ابن داود يا فقيه العراقك أفتنا في قواتل الأحداق 
هل عليهن في المراح قصاص 2 أم مباح لما دم العشاق 
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وإذا الجواب قوله : 


كيف يُفتيكم قتيل صريم ٠‏ بسهام الفراق والاشتياق 
وقتيل التلاق أحسن حالا عند داود من قتيل الفراق 


فالفقيه الذي يُساجل ابن الرومي الشاعر المكثر المبدع 
لا بمكن أن يُقداّح في شاعريته أو يناع في صنعة الشعر . 
بل ان الفقيه الذي كان أول من وضع مولفاً شعرياً خاصاً 
با لحب وشوونه حر ي أن يكون حجة على كل من ينكر الشعر 
والأدب والفن على الفقهاء 


ونخلص لذكر فقهاء المغرب والأندلس > ونبداً للمناسبة 
الانفة الذ كر بأشهر هم اسما وأكبرهم غلما وهو أبو محمد 
يعد امو سن هذا المذهب داود الظاهدري المشهور ٠‏ 
ا 
أهل الأندلس قاطبة لعاوم الاسلام » وأوسعهم معرفة » مع 


اوور أب راك ر بن حل أت 
اجتمع عنده بخط أبيه من تاليفه نحو أربعمائة مجلد » تشتمل 
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على قريب من ثمانين ألف ورقة ٠(۲‏ ومن أشهر كتبه المُحلى 
أبان فيه عن علم غزير وتعمق في فهم أحكام الشرع 7 
من الكتاب والسنة ع وهو مطبوع في أحد عشر جزءاً . و 
اا كتاب الإحكام في اورت الأحكام نفيم ں جداً . وهو 
مطبوع أيضاً . ومن برا المشهورة 1 تاريخ الأديان 
و كتاب الفعل في في الملل والأهواء والتحل وهو 


أما مقامه ي 55 والشعر » وهو مو ضوع حثنا هذا › 
فقن قال فيه الى ماج عد رة الف وتوكان 
له في الآداب والشعر نفس واسع وباع وما ات 
من يقول الشعر على البدمهة أسرع منه » وشعره كثير . وقد 
جمعناه على <روف المعجم » وها أنشد له من شعره : 


لمن أ : صبحت مر حلا بشخدي, فروحي عند كم أبداً میم 
ولكن' للعيان لطيف معى له سأل المعانية الكليم 


ولا یخی ما في هذين البيتين م ن دعم الشعور العاطفي 
بالمعنى الديني » المستمد من قصة موسى عليه السلام وقوله 
ي مناجاة التق سبحانه وتعالى : (رب أرني أنظر إليك ) 
والتعليل هذا الطلب ابحريء بما لا يتنافى مع قوة الايمان ولا 
يخامره أدنى شك . ولذلك كان هذين البيتين عند العلماء 


)١(‏ الصلة لابن بشکوال ص 4٠5‏ طبع مدريد . وفيه بعض محالفة لما في 
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والمتصوفة قيمة كبيرة ¢ وصدى لا يزال ردد ي الكتب 
والمجالس كلما سنحت المناسبة للخوض ي هذا و 
ولا تقل E‏ 
من حيث السبك والصياغة لا غبار عليهما م علمهما » وأما المعى فإنه 
5 لا ثيل له » غاية لار أن أنظار العلماء له 
من الطرفين . 
ونظير هما في استيحاء النصوص الدينية 6 أني تمام في 
لاشكروا ضري له من دونه 
متا كرود ف الندى 
فالله ‏ قد ضرب الأقل لنوره 


امم ت 


نلا بسن" الفكاف بو امسر انين 


والباس 


ومع توارد الفقيه والشاعر الكبيرين على الاستقاء من معين 
الدين في أبيامهما هذه » مما يوكد أن ذلك لا يتعارض وأصالة 
الشاعرية » فإن الانصاف يقتضينا أن نقول أن بيي ابن حزم 
أرق" معى وألطف مساقاً » وهما فوق ذلك أكثر سيرورة 
من بيي اي عام 5 


ومن شعر ابن حزم قوله وضمنه الاشارة إلى مذهبه ‏ 
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وذي عذل فيمن سباي داه 
يطيل ملامي في الحوى ويقول 

أمن اجل و لاح لم تر غير ه 
ولم تدر كيف الجسم أنت عليل 

ألى تر اني ظاهري 4 
وما أحسن هذا القول » وألطف الاشارة هنا إلى المذهب ع 
لا سيما إذا علمنا أن للأبيات حكاية ذكرها ابن حزم نفسه 
في كتابه طوق الحمامة » وأن المحاورة فيها كانت مع الحافظ 
أي عمر بن عبد ابر وهو من أنمة مذهب مالك قَمن 
البراعة الاحتجاج في هذا المقام الأدي بالمذهب الفقهي الذي 
بأخذ به الشاعر » والمخالف كان من غزارة العلم وسعة 
الأفق بحيث يتقبل هذا الاحتجاج ويمره على أنه من اللطائف 
الأدبية الي لا ماحكة فيها . وهكذا كان القوم على إمامتهم 
في العلم والداين يتعاطوّن كووس الأدب ممزوجة بالنكت 
البارعة > والتلميحات اللطيفة ولا يرون ٤‏ دلك حرجا 3 

ولا يستطيع أحد أن يلزمهم بسوء . 
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وألف ابن حزم كتاب طوق الحمامة في الحب وصفاته , 
ومعانيه وفلسفته » والمحبين وما يعرض هم وأحوالهم وأخبارهم 
وهو وإن قال ان تأليفه له كان باقتراح أحد أصدقائه ٠‏ فإننا 
نرى أنه ربا تشجع على ذلك با علم من تأليف ولد إمامه 
لكتاب الزهرة في الموضوع على ما مر ذكره واا كان الأمرة 
فإن طوق الحمامة يختلف عن كتاب الزهرة اختلافاً كبيراً . 
انه مليء بذ کر تجارب ابن حزم نفسه ي ميادين الحب والغرام › 
ومليء كذلك بأشعار ابن حرام الي نظمها في الموضوع › 
بل ليس فيه شعر لغيره » وذلك ما جعله محفة أدبية نادرة 
امال » وقصة غرامية متسلسلة الأحداث والوقائم » تغري 
قارئها بالانکباب عليها » خصو صا وهو يعلم أن بطلها عم 
من أعلام الفقه والدين وعبقري من عباقرة الفكر والفلسفة › 
وكان في وقت ما وزيراً وهو ابن وزير » فقد توفرت كل 
الأسباب للحعل هذا الكتاب قطعة فنية خالدة . وذلك من 
أعظم الادلة عل أن للفقهاء جولات موفقة في ميادين الأدب 
والشعر فاتت كثيراً من الشعراء والأدباء . 


ومما جاء في طوق الحمامة من شعره في الحب الطاهر قوله : 


يلوم رجال” فيك لم يعرفوا الحوى 
وسيان عندي فيك لاح وسا کت 
يقولون جانبت التصاون” جملة 


وأنت عليهم بالشريعة قانت 
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فقلت هم اال اء د 

صراحاً وزي للمرائين ماقت 
مى جاء حرم الموى عن محمد 

وهل منعه ني حكم الذكر ثابت 
إذا م أواقم رما أتقى به 


0 و و 
مجيئى يوم البعث والوجه باهمت 


و 3 . 2 3 
فلست ابال في الهوى قول لام 
وا لعي ي جاهر أو ماف 
وها يلزم الانسان” إلا المتما 0 
وخلاف الآمة » مما يدل على عارضته القوية وملكته الراسخة 
ومنه قوله في مليحة شقراء : 
يُعيبونها عندي بشقرة شعرها 
فقلت لهم هذا الذي زاما عندي 
بعييون لون التور والتبر ضلة 
لرأي جهول في الغواية ممتال” 
وهل عاب لون الرجس الغض عائب 
ولون النجوم الزاهرات على البعد 
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وأبعد خلق الله من كل حكمة 

مفضل جرم فاحم اللون مسو 
به وصفتت ألوان أهل حم 
ولبْسّة” باك مكل الأهل محتد 


وها لالخف ارات سوا تفع 
فوس ری ا حول إل الرشد 


فهذه الأبات تنبىء عن ذوق مدي مهذب )ع كنا تنبىء 

عن شاعرية بليغة لا يرقى إليها نقد من جهة المعى ولا من 
جهة اللفظ . وما أملح قوله : ر فقلت لمم هذا الذي زانما 
عندي » والغريب أن ابن حزم يذكر في الفصل الذي أورد 
فيه هذه الأبيات أن ذلك أي حبه للشقرة كان طبيعة له وملا 
غريزيا فيه ٤‏ فهو بو عن بور اصادق: + وچب رامخ 
sS‏ ات 0 
مروانية لم يغفل ابن حزم الافصاح عنها وقد واتته المناسبة 
في هذه الآبيات العاطفية ؟ 


لعلنا قد مددنا النفسس أكثر من اللازم في الحديث عن أدب 
ضيق المقام ومراعاة المناسبة لما حدثنا به عن غيره . وكانت 


وفاته رحمه ألله سنة 565 
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أبو الوليد الباجي 


هو القاضي أبو الوليد سليمان بن لف الباجي نسبة إلى 
باجة الأندلس » لا باجة افريقية . كان قتريم ابن حزم في 
الفقه والعلم » وكان على مذهب مالك › وهو الذي تصدى 
لابن حزم بعدما قصر فقهاء الأندلس عن مجادلته فناظره 
ونقض كثيراً من حججه . وقال عنه القاضي أبو علي بن 
بكر فق :اها رأ كته وس ررقن عا 
وهو أحد أنمة المسلمين وناهيك بأنه روى عنه حافظا المغرب 
والمشرق أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر الحطيب . ألف 
أبو الوليد كتاب الاستيفاء في شرح الموطأ ٠.‏ كتاب حفيل 
كثير العلم لا يدرك ما فيه إلا من بلغ درجة مؤلفه ني العلم 
قله وون مق ار كاي تناه 
المنتقتى » وهو مطبوع في سبعة مجلدات . وله غيرهما من 
الكتب القيمة النافعة . ومن شعره ` 


أسرّوا على الليل البهيم سر 
0 2 7 ي الشمال شمائل” 


می نزلوا ثاوين بالحيف من مى 
بدت 36 بالمأزمين مخايل 
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واا التقينا للجمار وأبرزت 
اك لتقبيا الحصى وأنامل” 
أشارت إلينا بالغرام اجر 
وباحت به منا جسوم نواحل 
وهی انات دات فين أعرانق تيز کن حت دفن + 
فيه . وفيها مع ذلك صنعة بديعية لطيفة إلا أنها تكاد تكون 
السبك وبلاغة المعبى » وماذا يطلب من الشاعر الموهوب 
أكثر من ذلك ؟ 
ومما اشتهر من شعر الباجي قوله : 
وكان البرّ فعلا” دون نطق فصار اليوم تطقاً بالكلام 
وزان النظق خى لعا تالف ےس برد للسلام 


ثم ذيله فقيه آخر وقد طم الوادي على القري فقال ‏ 
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وزاد الأمر حى ليس الا سحي بالاذى او بالملام 

ولا يحد الناقد الأدبي ما يأخذ على هذه الأببات » وكلها 
لفقهاء شعراء » بل انه لو أنصف لحعلها في مستوى القمة 
من الصناعة الشعرية وخصوصا بيني صاحبنا أي الوليد الاجي » 
ولذلك جرت على ألسنة العلماء ولا ع > وكان مشائخنا 
رحمهم الله كثيراً ما يرددوها في المقامات الي تستدعي 


وللباجي أيضاً هذان البيتان المشتهران في الزهد والحكمة : 


اذا كنت أعلم علدا يقينا بأن جميم حياقي كساعه 
فلم" لا أكون ضنيناآً بها وأصرفها ني صلاح وطاعه 


أبو بكر بن العري 


هو الامام القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن العرلي 
المعافري الاشبيل . حلاه ابن بشكوال في كتابه الصلة 
بقوله : ر الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس وآخر أثمتها 
وحفاظها» أخذ ببلده ورحل إلى المشرق فلقي أبا حامد الغزالي 
وأبا بكر الشاشي وغيرهما وعاد بعلم غزير . وكان فصيحاً 
أديباً شاعراً كثير الحبر مليح المجلس . وله تآ ليف كثيرة منها 
أحكام القرآن في مجلدين مطبوع > وهو عظيم الفائدة ومنها 
عارضة” الأحئْوّذي في شرح صحيح الرمذي مطبوع أيضاً 
وكتاب العواصم من القواصم مطبوع وهو دليل على بعد 
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غوره وتفننه في علوم الفقه والكلام والتصوف . ومن شعره 
المشهرر قو له وقد ركب a‏ ا أمراء الملثمين 8 وكان 
الآمير صغيراً فهر عليه رعا کان ئي يده مداعباً له : 


بير علي الرمح ظي مهفهف لعوب بألباب البرية عابث 
ولو كان رعا واحداً لاثقيته ولكنه رمح وتان وثالك 


وهما بيتان سائران يحريان كثيراً على ألسنة الأدباء في 
تحال الاعتذار وعند غلبة الحوادث . قال المقري في نفح 
الطيب : ر وقد اختلف حذاق الأدباء في قوله : ( ولكنه 
رمح وثان وثالث) ما هو الثاني والثالث ؟ فقيل القد واللحظ › 
وقيل غير ذلك» . 


وله وهو معبى بديع : 
اي تؤنبى بالبكاء 2 فاهلا با وبتأنيبها 


3-7 7 97 0 ےك ص . 

تقول وي نفسها حسرة تک بعين ترالي با 
ا 0 ٠‏ © 

مرت جمفولي بتعذيبها 


أ 
فقلت إذا استحسنت غيركم أ 
قال في النفح : ومن شعر ابن العرلي مما نسبه إليه الشيخ 
أبو حيان قوله : 
ليت شعر ي هل دروا أي قلب ملكوا 
وفوادي لو درّى ‏ أي شعب سلكوا 
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وهى أبيات ذات نفس صوني أكسبها رقة وطلاوة › 
ولا يستطيع ناقد أن يلمزها بألا شعر فقيه » وهو يعي ألما 
ليست بذاك من حيث الصنعة البيانية . 

توي ابن العر في رحمه الله سنة 47ه وقبره بفاس معروف . 

القاضي عياض 

7 وقته 5 الفقه E e‏ ا 0 وكلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم 5 و صفه ان الابار غمّال : و كان 
وإذا غات رجالاات المغر تب فضا عن الأندلس حسب 
فيهم صدراً »وقد ألف فيه العلامة المقري كتابه أزهار 
الرياض ني أربعة مجلدات وهو معروف > طبع منه ثلاثة 
بجلدات واقاذى عياض تصانئيف سارت بها الركبان منها 
كتاب الشفا في التعر يف عقوف المصطى أبدع فه كل الإبداع 
واكتسدب شهرهة ٤‏ العام الاسلاءي كاد يصير ما كن الكتب 
المقدسة نظراً لشرف موضوعه . ومنها كتاب مشارق الأنوار 
في تفسير غريب حديث الموطإ والبخاري ومسلم وضبط 
الرجال وهو كتاب فريد' لا نظير له . ومنها كتاب ت 

المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الامام مالك 
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ويعرف عادة بالمدارك » وغير هذه من مولفاته المحررة 
العظيمة الفائدة في الفقه والحديث وفنونهما وني التاريخ 
والأدب . وكانت له ملكة قوية في الانشاء وقريحة سيالة في 
الشعر ومن قوله في خامات ززع بينها شقائق” التعمان 
هبت عليها رياح : 


انظر إلى الزرئع وخاماته 2 تحكي وقد ماست أمامالرياح 
كتمية” خضراء مهزومة قا النعمان فها جراح 
وهو بديع . والحامة القتصبة الرطبة من الزرع . 
وله بي وداع قرطبة : 
اقل وقد عد ارتعال وغردت 
حداتي رفك للمراف رکائي 
وقد عم غمصت من كثرة الدمع مقلي 
وصارت هواء من فؤوادي تراثئي 
وله تبق إلا وقفة يستحثها 
وداعي للأحباب لا للحبائب 
رعى الله جيراناً بقرطبة العلا 
وسقى رباها بالعهاد السواكب 
وحيا زماناً بينهم قد الفته و 
طليق المحيا ‏ مستلان الحوانب 


62 


أإخواننا بلله فيها تذكروا 
معاهد ان أو مو دة 


صاحب 


د - 86 
غ دوت جم من بر هم واحتفاهم 
کانی 5 أملي لافار ي 


ولست محاجة إلى التنبيه على ما في هذه الأبيات من دقة 
الوصف لحركة السفر » وشدة اللوعة لفراق الأحبة » وهذا 
الاستدراك الحميل والحذر في قوله ( للاحباب لا للحبائب ) 
ل ا CS‏ 
الغربة > مما بدل أعظم الدلااة على حسن تصرف الشاعر 
وتحلكة: لناضنة: التفير- عا 5 ضمير ه وأدائه للمعنى المراد 
بكل سه و لة وبکل و ضا 5 وتلاف هي الغاية 30 بطم 
إليها فحول الشعراء من غير أصحابنا الفقهاء . وقد توفي 


فهولاء أربعة فقهاء من المغرب والأندلس كلهم قالوا 
الشعر الجيد الذي لا يقصر عن شعر أي شاعر مجيد غير 
فقيه سواء في الشكل أو المضمونٍ > وإذا أضفنا إليهم أنا 
الأضل بن التَحُوي وهو الذي بي هذا البحث على شعره » 
وقد قدامنا مماذج منه > كانوا خمسة . وحن انما اقتصرنا على 
هذا العدد القليل رغية” ٤‏ الاختصار و العدد 0 


و م 


ذكرناه » من فقهاء المشرق الشعراء © وإلا” ذ فهم اکر من 
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أن ييُحصيتهم بحث مقتفب مثل هذا . 


قدامنا في طالعة هذا البحث ما يفيد أن العلماء كلهم سواء 
لدى النقاد في هذا الشأن . وأن هولاء لا يخصون الفقهاء 
بضعف متلكة الشعر » بل ينُعمّمون حكمهم على العلما 
من أي طبقة كانوا » ا أن أطباء أو فلاسفة أو غير هم ) 
ونما يُعبّرون بالفقهاء تغليباً ٍلحانب الفقه على غيره من العلوم › 
إذ كان أكثر العلماء من المشاركين في عام الفقه » وكانت 
صفة الفقيه تُطلّق على العالم من أي صنف كان © وفي 
المغرب والاندلس كانت 2 صفة تشريف »2 0 
على كبار رجال الدولة من وزراء وحكام وغيرهم .. 
SS‏ موضوعات أدب 0 
ذ كر طبقة أخرى من العلماء غير الفقهاء الذين قالوا الشعر 
وأجادوا فيه » لآن من ذكرناهم 0 إعا بمثلون الفقهاء 
الأقحاح المختصين بالدراسات الفقهية والعلوم الاسلامية 
في دائر ما الواسعة . 


وس ده 


ان د رید 


فمن علماء العربيّة العالم اللغوي الشهير أبو بكر بن داريد 
صاحب کتاب الحمهرة 5 اللغة ١‏ وكتاب الاشتقاق » وكتاب 
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الملاحن وغيرها . قال الانباري في نزهة الألباء : و كان من 
أكابر علماء العربية مقدماً في اللغة وأنساب العرب وأشعارهم 1 
وأخذ عنه أبو سعيد السيرافي وأبو عبدالله المرزباني . وكان 
شاعراً كثير الشعر فمن ذلك المقصورة المشهورة . ومنه أيضاً 
القصيدة المشهورة الي جمع فيها بين المقصور والممدود إلى 
غير ذلك . وقال محمد بن رزق بن على الأسدي : كان 
يقال فو الشعر اء ١‏ 


عن انلق و ال ا اليك 
والأمثال ما جعلها أثراً أدبياً فريداً في اللغة العربية بحيث هب 
ذلك باب 5 الأدب العر ي 07 لسمي4ة أدب الممصورة . 
ويقال انه أحاط فيها 4 > فهى إلى أغراضها 


يا ظبية أشبه شىء بالمها 

ترعى. لے ن اجار “الا 
إا تري رأسي حاكى لونه 

ل صبح یت أذيال الد جى 


مغل اشتعال النار في جزل الغضا 
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فكان كالليل البهيم حل 2 

أرجائه ضوء صباح فائجلى 
وغاض” ما شرن :ذهر رین 

عاط الاير E‏ الخرى 


وآض روض الهو يبساً ذاوياً اس 
بعد ما قد كان مجاج الشرى 


لا جفا أجفاتها طيف الكترى 
7 كل ما لاقيتّه مغته- سر 
٤‏ كنيية .ها اسار 98 يط النوى 
ومن حکمها : 
e 95 7‏ و م 
وعز عنم م جانياه واحتمى 


وو لمن لان لهم جانئه 
أظلم” من حا اناث الشفا 


عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا 
من غمرة في جرعة تشفي الصدى 
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7 لن املق أعداء" وان 

شاركهم فيما أفاد وحووى 

ا الدهر عليه وارت دى 
لا يرفع اللب بلا جد ولا 

بحطك الحجهل إذا اللحد علا 
من لم يتعظله الدهرٌ لم ينتفع ما 

راح به الواعظ 57 أو دا 

ارا ما انو إلبه ما نأى 
من ملك الحرص القباد لم بزل 

يكرع ف م اء من ال ذل صرى 
من ١‏ يفف علد انتهاء قدره 

تقاصرت عند ه ات الط 
من ناط بالعُجب عرى أخلاقه 

طت عرى المت إلى تلك العرى 
والئاس” ألف ممع _ كواحال 

وواحد كالألف إن أمر عى 
ولفى من ماله ما قدمت | 
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5 0 
وإتما المرء حديث بعذه 


فک حديثاً ا س وعى 


وقد اعتبى ببذه المقصورة خلق من المتقدمين والمتأخرين › 
وشرحوها وتكاموا على ألفاظها . قال ابن خلكان : « ومن 
أجود شروحها وأبسطها شرح الفقيه أي عبدالله محمد بن أحمد 
ابن هشام بن ابراهيم اللخمي السبي وكان متأخراً » وتوقي 
ي حدود سنة سبعين وخمسمائة . وشرحها الامام أبو عبدالله 
محمد بن جعفر المعروف بالقزاز صاحب كتاب الجامع في 
اللغة » . وشرحها غير هما أيضاً . 


ومن شعر ابن دريد قوله في وصف الحمرة : 


وحمراء قبل المج صفراء بعذه 

أنت بين ثوبي نرجس وشقائق 
حكت وجئنة المعشوق صرفاً فسلطوا 

عليها مزاجاً فا کتست لون عاشسق 


ومنه في الغزل ٠‏ 
ء لو جلت 0 0 
غصن على دعص أ فوقه 
تاق کل مى 


68 


الاح ا يدم 

أو قيل خاطب غيرها لم ينطق 
وكأننا من فرعها في مغرب 

وكأننا من وجهها في مشرق 
تبدو فيهتف للعيون ضياوها 

الول حل بمقلة لم تطبق 


وشعره كثير جمعه أحد فضلاء المند في ديوان ونشره 
بعناية . وتو ابن دريد سنة ۳۲۱ . 


اك 83 سمس 


ال معخشري 


ومنهم أبو القاسم محمود بن عمر اللتوارزمي الرعخشري 
جار الله العلامة الامام ني النحو واللغة والبيان والتفسير ٠‏ له 
التصانيف البديعة الي دلت على رسوخ قدمه في العلم بالعربية 
وأسرارها » ومنها تفسيره العظيم المسمى بالكشاف في 
مجلدين » أبرز فيه معاني القرآن وبلاغته عا لم يجاره فيه 
أحد » وله كتاب المُفصّل ني النحو أشهر من أن يعرف » 
وكتاب أساس البلاغة في اللغة » وكتاب الفائق في تفسير غريب 
الحديث » وكتاب المقامات بديع جداً تنكب فيه أغراض 
أصحاب المقامات المعروفة من الشحاذة والاحتيال وسلمك 
3 الحكمة والموعظة الحسنة . وكان يميل إلى الاعتزال 


69 


ويشارك في الأدب بسهم وافر » ومن شعره في العتب على 
الزمن ٠‏ 
وأخرني دهري وقدم معشراً 
وھ و 
عل أنهم للا يعلمون وأعلم 
ود أفتح الحهال أيقنت أني 
أنا الميم والأيام أفلح أعلم 
الأفلح مشقوق الشفة السفلى والأعلم مشقوق الشفّة 
العليا » ومن كان كذلك لا يقدر على النطق حرف الميم » 
وقد كنى الز حشري بذلك عن حرات الدهر له وتقديم 
من هو دونه عليه . 
وله في رثاء أحد أشياخه : 
وقائلة” نما هنددة. الدرر الى 
تساقط من عينيك” سمئطيئن سملطين 
فقلت لما الدارٌ الذي كان قد حشا 
أو ف ادق ا ع 


وهو بديع وقد تداوله بعده غيره من الشعراء . 
ومن قوله ي العلم المحيط : 
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لملم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته بتغ 
ما شراب وللعلوم وإما ‏ يسعى ليعثلم أنه لا ينك" 
أبو حيان الغترناطي 

ومن النحاة أيضاً الشيخ أثير الدّين أبو حيان محمد بن 
بوسسف الغرناطي . كان مان قن اير E‏ مشاركاً 

في العلم بالحديث والتفسير > وله اليد الطولى بي الأدب . 
أتف اح المحيط في تفسير القرآن ني ثمانية مجلدات › 
ألم : فيه إلماماً وافياً اوا آبات. .الات ٠‏ العريق. :و تفسير 
ألفاظه اللغوية والاستشهاد على ذلك بكلام العرب . وشرح 
كتاب سيبويه وكتاب التسهيل لابن مالك وألف في القراءات 
السبع كلتب مفردة > وكان يعرف اللغة التركية وألف فيها 
عدة کت »› ور هو موسس تجو ها ومقعده »> ولکتبه 
البوم في تركيا قيمة علمية وقد اعتني بها وتشرت نشرا 
محققاً لظهور فائدتها واعتماد القوم عليها . كا ألف في اللغة 
الفارسية والحبشية وني غير ذلك من المباحث الأدبية والتاريخية 
وله ديوان شعر كبير ما يزال مخطوطا اشتمل على قصائد في 
موضوعات شی ومقطعات وموشحات بديعة النظم رقيقة 


المعى . 
من شعره الغزلي ٠‏ 
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سبق الامع بالمتسيل المطايا ‏ إذ" توى من أحب عني تقد 
2 كه 


وأجاد السطور في صفحة ال 3 وم لا يجيد وهو ابن مقله 
وفيه تورية جميلة . ومنه ٠‏ 


0 بها 57 أصبح دافا 
: وو سى وا" و 
إد ارام ذو وجد سلوا € 
وکن على دين التصالي بواعئا 
وقيدان” من أضحى عن الح مطلقاً 
وار عر للبلوى بم نكان رائثا 
عداي لهم فضل” علي ومنة 
هنم عرفو ني زلتي فاجتنبتها 
وهم ناقنسُوني فاكتسبت المعاليا 
ومنه أيضا 
يظن الغ أنالكتب نهدي أخا فهم لإدراك العلوم 
وما يدري الحهول” بأن فيها ‏ غوامض حيرت عقل الفهيم 
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إذا رمت العلوم بغير شيخ لكت على الصراط المستقم 
وتنس الأمور عليك حى تصير أضل من توما الحكم 


وأخبار ألي حيان وشعره أكثر من هذا الذي ذكرناه . 
وأو الينين اننا الأ a‏ 
حى يلزمنا استيفاء أخباره والالمام بأكثر شعره . ونما ننبه 
على عالميته ونور أمثلة من شعره تثبت مقدرته الشعرية 
الي لا تتنافى ووصف العلم الذي قام به ولا يصح معها أن 
يقال في نظمه أنه شعر فقيه » فإذا حصلنا على هذه النتيجة 
فذلك غاية ما نقصد إليه . وإذا كان ناقد نا الحز تاي قد حكم 
على شعر أبي الفضل بن النحوي لمجرد بيت واحد من شعره 
كنا سبق ذلك » فإن ما نرويه نحن من أبيات ومقطتعات عديدة 
للشخص لهو أحرى أن يكون أوثق ني الحكم وأدل على 
صحته وصوابه . مع ما نحل منها وتبئرز من محاسنها 


إذا اتسع المجال لذلك . توفي أبو حيان سنة 48 بحصر . 
يعقوب الكندي 


فيلسوف العرب أبو يوسف بن اسحاق بن الصباح من 
أبناء ملوك كندة » قال سايمان بن حسان أن يعقوب بن اسحق 
الكندي شريف الأصل » بصري كان جده ولي الولايات 
لبي هاشم ونزل البصرة وضيعته هناك › وانتقل إلى بغداد 


73 


وهناك تأدب وكان عالاً بالطب والفلسفة وعلم الحساب 
والمنطق. :و تاليف التحون والمندسة وطبائع الأعداد وعلم 
النجوم ولم يكن في الاسلام فيلسوف غيره احتذى في تآليفه 
حذ'وَ أرسطوطاليس لوانت لقره ان الع 

وخدم الملوك فباشرهم بالأدب » وترجم من كتب الفلسفة 
الكثير » وأوضح منها المشكل » ولص المستصعتب » وبسط 
العويص ذكره في عيون الأنباء . وكان الكندي إلى تبحره 
في العلم ورسوخ قدمه ني الفاسفة يتعاطى الأدب ويقول الشعر 
الحيد فمن" قوله متغزلا : 


TT‏ ي ايها هاج لي كني 
أوجهلك في عبني أم الطعلم ني فمي 
أم التطق في سمْعي أم الحب في قلي 
أنشدهما ابن قتيبة في بعض كتبه وقال : والله لقد قسمها 
تقسيماً فلسفياً . وأنشد له الشيخ أبو أحمد الحسن بن عبدالله 
ان سعيد العسكري اللغوي ي كتابه الحكم والامثال قوله في 
الحكمة وطبائع الناس : 


أتاف الذانابى على الرس فغمّض'جفونك أوتكس 
وضائل سوادكواقبض' بديئك وفيقعر بيتك فاستتجلس 
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وس 


وعند متليكك فابغ العلّوّ 2 وبالوحدة الوم فاستأنس 
فإن الغنى في قلوب الرجال وإن اتعزرّز بالأنفس 
وكائن تری من أخي عسر : رة غي وذي ثروة مفّلس 
ا على أنه بعد لم يرس 


تطع النفس "> ما تشتهى £ مدل ا جميع الذي محتسي 


وهذه م > على ما تحتويه من 
حكم عملية ونجارب فلسفية » تزري بكثير من الشعر 
الذي ينسب إلى شعراء ليبس عطايم 0 احير ول ينمه كم 
إلا القريض . مما يثبت أن العلماء كثيراً ما ترجح كفتهم 
حى في هذا الأدب الذي يداعى بعض الناس أنه وقف 
عليهم وان بضاعة العلماء فيه مرجاة . والبيت الأخير من 
القطعة يشف عن علم صاحبه بالطب ويبعث على 
الاعجاب بصوغه لذلك المعى في هذه الصورة وبهذه الألفاظ 
الفنيّة الي اكتست بحسن تأتنيه ها حلة البيان والوضوح . 
وقد لاحظ ابن قتيبة ما في البيتين السابقين من حسن المقابلة 
والتقسيم وأشار إلى أن ذلك نزعة فلسفية لم تزد الشعر إلا 
جمالا” ولطفاً . ولا حاجة بنا إلى القول أننا لا نقصد هنا ذكر 
الشعر الفلسفي فذاك باب ستطرقه عند تعرضنا لموضوعات 
شعر الفقهاء والعلماء » وإتما قصدنا الشعر المنبعث من العاطفة 
والتجربة المُعاشة الذي يقوله عامة الشعراء ويُشاركهم فيه 
)١(‏ في عيون الانباء: تقيك وهو تصحيف . 
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غير هم من متأدني أهل الفقه والعلم . ومن حسن الحظ أن 
فيلسوف العرب الأكبر الذي ضربناه مثلا“ للفلاسفة الذين 
8 1 َك 7 2 Mia Û‏ 
ا وعدي Ce a‏ و غ 
كان من المجلين في ذلك المجال والحائزين فيه قصب 
ا کا 
أبو بكر بن زهُر 

الرجال والنساء في ذلك سواء » ومع أنه لم يكن في زمانه أحد 
أعلم منه بصناعة الطب » فقد كان مشاركاً في علم الفقه 
والحديث » وله معرفة واسعة بعلم الأدب والعربية » كان 
بحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلت اللغة كما قيل . وخدام بطبه 
وأدبه الدولتين اللمتونية والموحدية وحظي عند يعقوب 
المنصور حى كان يصرفه في كثير من شؤون الدولة لثقته 
به ولما خبره من د ينه وأمانته . وكان لا يصبر على فراقه 


وه س 


ولا يرختص” له بالسفتر إلى اشبيلية لرؤية أهله وولده » 
فسمعه ذات يوم تشد هذه الآبيات يتشوق فيها إلى ولد 
و 

ولي واحد” مثل” فخ القطا صغير" تخلّفت قاي لديه 
را عه ناتف ااك رودتو 
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و وتشوقته فيكي علي" وأبكي عل" 
وقد تعب الشوق” ما بيننا 2 ومني إليله 


فبعث المهندسين إلى اشبيلية وأمرهم أن' يحتاطوا عللماً 
5 0 2 ت ٠:‏ 7 : 
ببيت ابن زهر وحارته وبى مثلها بحضرة مراكش ي 
2 ا م o. 5 °٠ o‏ 
UN GLE CEE 1‏ 
ا له اط 50 فد خلها فإذا هو بأهله و الذي 
وحري كن کان“ 5 مثل علم رن وأدبه أن محظى 
0 0 من 0 - الموحدي الذي خلد 
وهن سەر ان 7 : 
آل رت "إل اة د ليك 
فأنكرت مقلتاي کل ها" راتا 
زات ينا ا ات أعلْر فَه 
وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى 
فقلت ان الذي مدواة كان هنا 
ف ترحل عن هذا المكان في ؟ 
فاستج هاي وقالت لي وما نطقت 
قد كان ذاك وهذا بعدذاك أ 
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هون عليك” فهذا لا قاء” له 
لاقي المع و اما اه 


كان الغواني يقلن يا أخي فقد 
صار الغواني يقلن اليوم يا أبنا 


وي هذه القطعة تصوير بديع للشيخوخة وتعبير بليغ عن 
الحسرة الى يجداها المرء في نفسه على شبابه الذاهب وعمره 
المقرض: ...ونا أحين “تولك شا فى هنا المقام.. + .مقام 
الأسف على ما آلت اليه حاله » فهو لا ينظر الآن إلى وقار 
المشيخة وحكلمة التقدم في السن ٠»‏ وإنما ينظر إلى ضعفه 
ونقصان متته فما يناسب ذلك إلا صيغة التصغير الي 
تبدو كأنها لم تُوضم إلا هذا المعى . ومثله قوله ١‏ ر كان 
الغواني يقلن يا خي » فإن التصغير هنا للتحبب والتقرّب 
وهما أنسب بحالة الشباب الي كان عليها وأنكى في ملاحظة 
الفرق بينها وبين الشبخوخة الفانية . 


ويظهر أن كته من الطب واللغة معا كوانا فيه إحساساً 
00007 : يريد وصفها واختيار اللفظ المطابق 
اا ف اك راا مل ار أيضاً في الأبيات 
المتقدمة الي نظمها في التشوق لولده الصغير ٠‏ وذلك حين 
يول ٠‏ « فيا وحشي > لذاك الشخيص وذاك الوجيه » 
ولا خفاء بحسن موقع التصغير هنا وجماله . وليقارن القارىء 
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ونين وا ا عر 
المنوطة بالتنادي » وقوله ‏ ر أذ إلى هذا الزمان أله 
لبزيد 02 معر فة بشاعر رة صاحينا . 


وتوا على الاكف خدوددهم 
قد غالهم نوم الصباح وغالي 
ما زلت أسقيهم وأشرب فَضتهم 
حى سكرت وناهم ما ناي 
واللحمر تعلم حين تأ خذ ارا 
آي امت اغا فأمال ى 
وهو ي هذه الآسات على ما علهد منه من لطف وأدب 
وحسن تصوير . فعّد تقل إلينا منظر هولاء الشرب وقد نال 
منهم الشراب › بجلاء ووضوح كأننا نراه ٠‏ وبين أنه كان 
ساقيهم فهو يقدامهم على نفسه لمكانتهم عنده » ولا شرب 
ذا بعس ١‏ ترد د كر السك يدا بعد وعبر في حقهم 
E ES‏ 
بهذه الحركة الي جعلتها 0 بالحياة والواقعية والتمثيل › 
فهل يعلى على هذه الشاعرية ؟ 
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3 . ر 2 5 53 58 2 
ولان زهر موشحات مشهورة يغنى با وهي من 
أجود ما قيل ني ذلك . ولعل أسيرها على الالسنة الموشح 
الذي ول شه : 


أّها السائي ليك المشتكتى قد داعوناك وإن لم تسمع 

ونديم همت في غرته وشربت الراح من راحته 

كلما استيقظ من سكر ته جذب الزّآق إليه واتكا 
وسقاني أربعاً ي اربع 


وهو يمثل حياةة اللهو ني الأندلس الي ما يزال” مظهرها 
هو هذا إلى الآن . 
ابن الياسّمين 
وهذا عام رياضي راسخ قد ف العام بالحساب والجير ع 
وهو مع ذلك له باع طويل في الأدب ونظم الشعر 2 ؛ حبى 
ا ]ذا صمت تعره اكول 1 ENN‏ قدا 


فت كتبه في الرياضيات قلت انما حسن هذا من انقطع 
إليه ولم تكن له همة في غيره . 


وهو أبو محمد عبدالله بن محمد بن حجاج من أهل مدينة 
فاس 4 دان الياسمين 4 والياسمين 3 . وكان من 


ار شهيرة ¢ ل ا ا لق 


الكثير من أهل هذا العلم . وله أيضاً كتاب تلقيح الأفكار في 
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العمل برسوم الغبار . وفيه يذ كر أصل الأرقام العربية المستعملة 
في المغرب وأخحتها المستعملة في المشرق ويبين أا جميعاً 
من أشكال حروف الغبان :وان أطلق على الثانية اسم الأرقام 
المندية وبقيت الاولى محتفظة بوصف الغبار وهو كتاب نفيس 
جداً ما يزال مخطوطاً . 


ليانعة قوله وقد رأى زر نارتئج بظاهر مدينة مراكش 


جاء الربيع وه ذا 
کا نا ھ۔-و EE‏ سر فل حاء رضحك عنه 
ەگ ل ابراه 


زهمر ميج دوح انظر إلله وصد_ له 
الس ا E:‏ الذي جفا من لدنه 


2 E 


ا ففرا كثيرة في المدح والمجاء 
وغير هما فاتنظر ف ق: كاده المد كون. + وتوف ابن الياسمين 
سنه إ٠“‏ 


الحغراش‌الشهير أبوعبدالله مد بن محمد بن‌عبدالله بن إدريس. 
كان جده إدريس من ملوك الحموديين بالأندلس . وولد 
هو بسبتة بعد استقرار سلفه ا عند انقراض دولتهم . وخرج 


81 


سالا في شمال أفريقيا وآسيا الصغرى » واستدعاه روجار 
الثاني ملك صقلية فأقام عنده وألف له كتابه و نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق ؛ كتاب شهير لم يؤلف هثله في الاذرافية 
ي العصر الوسيط. . وصندع كرة سماوية ودائرة أرضية من 
الفضة فقدت في حروب صقلية . ويجمع العلماء على 
أن خارطة الإدريسى أضبط شارطة ناكرة الأرضية وضعت 
بعد بطليموس ولا تزال المعلومات الي أعطاها الادريسي في 
كتابه نزهة المشتاق عن عر وض بعض البلدان وأطوالما صحيحة 
في جملتها لم تخالفها التحقيقات الحديدة إلا بالشيء اليسير . 
وكان للادريسي علم بالطب والنبات » وله في ذلاك كتاب 
الأدوية المفردة . وإلى هذا كانت له يد طلولى في الأدب 
ونظم الشعر ومن قوله في شكوى الزمان : 
إن عا عه التسارق: أن أن 

جع عنّها إلى ذيول المغارب 

بعد ما جاء فكره بالغرائب 
ويقاسي القلّما خلال اناس 

كُسَموا بينهم هدايا السحائب 


ومنه في الموضوع : 
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لت شغريق: اين قري 

J . ۰‏ 5 و ه 
م أدع للعين مسا س 

تاق ي ر وب تخر 
وخرت الا اس والآر 


ض لدی کر وشسر 
اخ بنارا ولا دا 

وا اا ى ى صدري 
كاي الم اسر لال 

ا او يعفر 


ولا حاجة إلى التنبيه على بلاغة هذه الأبيات » والي قبلها › 
وتعبير ها عن حسرة الحرءان الذي لقيه الإدريسي في بلاده 
ومن بني قوهه » سواء في المشرق والمغرب » فاا في غى 
عن ذلك ولا يستطيع ناقد أدني أن يقول فيها آنا دون مستوى 
الشعراء المشهود فم بالاجادة والاحسان » وان كان قائلها 
عالاً مختصا . وكانت وفاة الادريسي ببلده سبتة في سنة 
6 ۸ھ . 

هؤلاء سبعة من العلماء » ثلاثة منهم كانوا أنئمة في علوم 
العربية من نحو ولغة وغيرها » وبراعتهم ي قول الشعر ترد" 
على من يرى أن أهل المعرفة بعلوم العربية وخاصة التحاة 


أضعف الناس شعراً وأقلهم إجادة فيه » كما ترد على من 
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يقول بقصور العلماء على العموم عن قول الشعر والتفوق فيه . 
والأربعة الباقون كل واحد منهم من برز في باب من أبواب 
ولم يفتله أن' چ بحظ وافر في الأدب والشعر › 0 
أفواه” المتقولين عل أدب الفقهاء والعلماء بعامة » ركيت 
أن الأمر انما هو همة واستعداد فمن توفر له ذلك فهو أسوة 
غيره a‏ الادياء والشعراء ٤‏ الملكة الشعر به وأصالتها 4 
ولا يصح أن يقصر عنهم إلا فيما يقتضيه انقطاعهم إلى قول 
الشعر من الإ كثار وانصرافه إلى كفاياته الأخرى من الاقلال . 


وقد اقتصرنا على هذا العدد القليل علماً بأننا لو ذهبنا 
نستقصى كل من قال الشعر وأجاد فيه هن العلماء للا وسعتنا 
المجلدات > ونحن انما نضرب المثل ونسوق الشاهد › وفيما 
ذكرناه على هذا الوجه كفاية . 
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ادب الفمهاء 


اران 


موضوعاته وأغراضه 


تفصيل بعد إجمال : 


تلك وجوه ومعالم من أدب الفقهاء روعي فيها الناحية 
لتاريخية والحغرافية وتنوّع الاختصاص في أصحاب هذا 
الأدب إذ كان وصف الفقهاء کا قلنا يُطلق على متلف 
طبقات أهل العلم واقتطيوض] ى .دا الاق من الد 
الأدي . وحن نشعر أننا قد اختصرنا الكلام ا أ شدیداً 
فيما يقتضيه العرض التاريخي والتقسيم الحغرائي لملامح هذا 
الآأدب والتعريف برجاله تو لكين مع ذلك قد قاربنا ما 
يلتزمه مورخو الآدب العرني على العموم من الوقوف عند 
نباية العصر العباسي في عملية التأريخ » وإفراد الأدب المغرني 
والأندلسى ا EE E‏ 
في الأدب الذين انر الال الان .اغمان 
الأدبية أو نظراً فقط لبعد الاقليم المغربي وتأخر وجود 
أديه عن أدب المشرفق . وعلى كل حال فاعتقادنا أننا قد 
ا TT E‏ والأقاليم 
الي يعى بها مؤرخو أدبنا العربي > وهي من حيث الكم 
لا تقل عما يعطيه هولاء الموؤرخون من أمثلة لأدب غير 
الفقهاء ء من كبار الشعراء » ومن" حيث الكيف على ا 
في كل مثال عند عرضه . 
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فلتلئق نظرة على موضوعات هذا الأدب الي سبق أن 
عددناها عدأ اجمالياً في صدر هذا البحث »ع اول كلمة 
في كل موضوع منها » ولنعطي مزيداً من الأمثلة على ما تقدام 
ذكره من بعضها غير مصتّف ولا منُسوق في الباب الذي 
بخصه » كا أن كثيراً من الأسماء الي لم يرد ذكرها في 
القسم التاريخي الا > إنما بمکن استيعاءها في هذا القسم الموضوعي 
بطريقة تعداد الأمثلة واختبار الشاهد » وهكذا نكون قد 
قدمنا أدب الفقهاء مرتين » قدمناه لمن يعبى بالناحية التاريخية 
في تراجم أعلامه مرتبة بحسب السنين » وتقدمه لمن يعى 
بالناحية الموضوعية في فصول وأبواب تنتظم الأغراض والفنون 
الي تناوها الفقهاء في شعرهم > والي تعطينا تماذج من أدبهم 
الغض"” في كل موضوع » ليسهل أمر مقارنتها مع أدب غير هم 
على من يريد ذلك ثم إننا في هذا التقديم الثاني قد نتجاوز 
الحد التاريخى الذي وقفنا عنده إلى ما بعده من أزمنة وأشخاص» 
فنذ كر نماذج وأسماء من العصور المتأخرة حى عهد ما قبل 
النهضة الحديثة » ولرعا نجاوزناه أيضاً رغبة في ربط الحاضر 
بالماضي واعطاء صورة كاملة عن الموضوع الذي نعرض 
له » والحديث شجون ها يقولون : 


88 


ره 0ر 
في شعر الفقهاء واي التحفظ الذي بقتضيه 
وقار العلم > وهو تحفظ كثيراً ما بعث أصحابنا الفقهاء على 
اصطناع الأساليب الرمزية والاهتمام بالصفات المعنوية 
فصار غرّلهم بذلك قلّما يشبه غزل الشعراء الذي تغلب عليه 
الأوصاف الحسية ويغرق في الادية حى يكون أدعى إلى 
الفجور والاستهتار > وبكل وجه فهناك آفاق واسعة من 
الشعر الوجداني نظم فيها الفقهاء » ليس الغزل إلا جانباً واحداً 
من جوانبها العديدة » فحمله على الشعر الوجداني أولى من 
حمل هذا على الغزل . 
ل ل ل 
قول شوثي (الحياة الحب والحب الحياة ) : 
من عاش بي الدنيا بغير حبيسب 
فحياته فيها حياة غريب 
ما تنظر العينان أحسن منظراً 
من طالب الفا ومن مطلوب 
ما کان ي ر الحنان لادم 
لو لم تكن حواء من مرغوب 
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قد کان ي الفر دوس شک وة 
فيها » ولم يأنس بغير حبيب 


نسب هذه الأبيات إلى ابن أني مليكة الراغب الاصبهاني 
في محاضراته » وهي حرية أن تكون أم الباب في هذا المعنى 
نظراً لمكانة قائلها » فإنه من فقهاء التابعين » وقضاة المسلمين ‏ 
كان يل قضاء الطائف لابن الزبير - ونظراً لما عبرت عنه 
من كون الحياة بغير حبيب غتربة » فاللدلي” القلب من نوازع 
الحب كالغريب الذي لا جد رفيقاً ولا صديقاً بأنس به ويشاطره 
أفراحه وأتراحه » فيا لوحشته وقلق حياته . وبذلك كان 
منظر الإلافتين أو قل الحبيبين أحسن منظر تقع عليه العين ‏ 
فما السماء بقمرها ونجومها » والأرض برياضها وحياضها › 
والشروق بسحره وجماله » والغروب بروعته وجلاله › 
وکل شيء مهما کان حسناً جميلا » إلا انعكاس” لذلك 
المنظرالذي لا يحلو في العين شيء بدونه » ولا يبدو فيما يبدو 
به من حسن وجمال إلا لأن المحبين خلعوا عليه تلك الحلة › 
وزانوه” بذلك الحل” . وابن أل مليكة يفرغ الحنة من جميع 
الرغائب ٠»‏ وهي الحنة حافلة بما تصبو اليه النفس ويميل إليه 
القلب - إذا لم تكن فيها حواء تبادل آدم حباً بحب › وتقابل 
شعور الأنس والعطف منه بمثله » حى الحور العين لا تدخل 
تلك المداخل ولا تملا ذلك الفراغ وهو معبى بديع لم سبق 
اليه » وفيه لمان وسكينة لعقائلنا ورفيقاتنا من الحنس 
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سے ص م ی e‏ 


اللطيف اللافي يتبرمن كثيراً ببؤلاء الور العين ويستوحشن 
من مشاركتهن لمن في أزواجهن في ابحنة » فهذا شاعر فقيه 
بين أن لا جمال الحور العين » وهو جمال ضرب جميم 
الأرقام القياسية في هذا الصدد ولا شيء مما في الحنة من 
المغريات » بقادر على أن يصرف الأحباب عن أحبابهم 
وبخاصة ارجل عن شريكته في الحياة الأول لان ما فنهها 
أسمى وأعلى من كل ذلك » انه رباط رُوحي وامتزاج قلي » 
بدأ منذ” كانا مالین الطين > وما زال ينمو ويموى 
ويجذب هذا نحو هذه حتى اندمج كل منهما في الآخخر 
وأصبحا ذاتاً واحدة تيجرّ وراءها من الذكريات بقدر ما 
اشتبكت به حياتهما الماضية من العلاقات» فكيف وأتى للحور 
العين بهذا التجاوب وما فيه من متاع ؟ 

إننا هذه المعاني الحميلة الى تضمنتها هذه الأبيات » ولتقدمها 
زمنآً باعتبار أن قائلها من أهل الصدر الأول » قلنا انها حرية 
أن تكون آم الباب في شعر الغزل والنسيب › وما أ 
بأبيات ابن الرومي السائرة في حب الوطن الي يقول فيها 
(ولي وطن آلِيت أن لا أبيعه ) فكما بقيت هذه غثرة” الشعر 
العرني في معناها » كذلك خت لأبيات ابن أني مليكة أن تكون 
واسطة العقد ني بابها » ولا ننس مع ذلك أن صاحبها فقيه . 


ولي بكر بن عبد الرحمن الزهري » وهو من رجال 
الرواية والحديث : 
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ولا نزلنا منزلا طلّه التدى أليقاً وبستاناً من الشور حالما 
أجدا لنا طيب المكان وحسنه 2 مى » فتمنينا فكنت الأمانيا 


هذان البيتان من أحسن ما قيل في تى لقاء الحبيب عندما 
نجاو الطبيعة اتا جز بو وف لكان يوان المجلس » فلا 
يكمل سرور المحب بذلك » ولا تقر عينه بما يرى » حى 
بحضر حبيبه ويضفي من روحه وجماله على تلك المجالي » 
ما يجعلها حل من نفسه عل الرضى والقبول » وإلا فإن الحنة 
ونعيمها على ما مر آنفاً لا يحلو منها شىء بدون مشاركة البيب. 
ر كان کوان يوذل :هزه الال أففى. ااا کا عر 
عنه هذان البيتان أرق تعبير . ولا يفوتنا أن نقول انما من 
شعر الحماسة » ولا يختار أبو تمام لديوانه هذا إلا ما كان 
غاية في حسن أساوبه ومعناه . 


أكابر الصوفية : 
ذات شجو صدحت في فتنن 
فيكت خزلناً فهاجت حرّني 
وبكاهها ريما أرقي 
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أم سقاها البيين ما جرعي 
وهى مقطعة تكاد تسيل رقة وعذوبة » فما شثت من 
حسن التقسيم ورد العجز على الصدر › ومن حمال الاداء هذا 
التداعى بينه وبين الحمامة الشجية وتشابه حاله وحاما في 
الشوق إلى الحبيب والبكاء لبعده » إلى قوة التخيل الذي جعله 
يعتقد ألما نمحس بحرقته وجواه كنا بحس هو نجواها وحرقتها »› 
وان لم يكن الام كذلك فلم هذا البكاء الح ؟ هل, هو 
ولوع فقط آم هو في الواقم شعور بالبيئن وفرقة الحبيب. 
مثل شعوره هو بذلك الذي هاج حزنه وبكاه ؟ الحقيقة أن 
القطعة معبّرة أحسن من هذا الذي قلناه في شرحها » وأا 
في غنى عن كل تفسير » فهي بشكلها و«ضموما قد استوات 
على الغاية من جمال الصياغة وحسن البيان . 


ومن لطيف الغزل قول القاضي عياض ' 


رأت قمر السماء فأذكرتني لال وصلها بالرقمتين 
كلانا اظ قمراً ولكن رأيت بعينها ورأت بعيي 
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لهذين البيتين شهرة كبيرة بين الأدباء »> وهما وإن لم عبرا 
عن عاطفة مشبوبة ولا عن شعور عميق »2 فقد تضمنا صنعة 
بيانية عجيبة مبنية على خيال بارع جتعلتهما يمثلان نوعاً فريداً 
من الرمزية في الأدب العرلي وذلك هو سبب الشهرة الى 
حظيا مها حى ادعاهما کاو الأدباء . فقوله ( كلانا ا 
قمراً) هو أعم من أن يراد به قمر السماء ولذلك عقبه با 
يفيد أن هناك قمرين » المحبوبة الشبيهة بالقمر » والقمر 
الحقيقي الذي هو قمر السماء > لكنه يرى أن المحبوبة هي 
القمر الحقيقي فلذلك كان ينظر إليها بعينها هي الي تنظر 
لاقيو الا وها عند وهر اي المفاردي ٠‏ فاك ج 
المحبوبة تنظر اليه بعينه هو الي ينظر اليها بها . وذلك هو قوله 
في الأول ( ولكن رأيت بعينها ) وني الثاني (ورأت بعيي ) 
ولا شك أن تخيله هذا هو من إغراقه في هوى المحبوبة بحيث 
جعلها هي الي بحق أن يشبه بها القمر » ثم كان صوغ هذا 
المجى في بيتين اثنين من الشعر منتهى البراعة والمقدرة . 

ومن بليغ الشعر في الرقة والنحول قول محمد بن عبد الكريم 
الفتندلاوي الفاسي المعروف بابن الكتاني » أحد مشايخ 
مي الدين بن عر ني * 

وما بى الموى والشوق متي , 

سوى نفس تردد في خيال 
خفيت عن النية أن تراني 
كأن الروح مي في محال 


94 


ولكي نتبين فضل هذين البيتين في معناهما » عللينا أن 
نقارهما بقول المتني ف ذلك : 
كى بجسمي تحولا أنني رجل 2 لولا مخاطبي ياك لم ترني 
فإنه أثبت لنفسه جسماً وكونه رجلا يخاطب صاحبه > 
في حين أن صاحبنا لم يبق منه إلا نفس متردد في خيال 6 
ان المتني جعل صاحبه يراه » وأما صاحبنا فقد خفى حى 
فق لوث ا و 
والشيخ حي بن أعظم شعراء الو جد وال رام من الفقهاء 
والصوفية › 2 ديوان سماه ترجمان الأشواق فيه كل معی 
لديم من شعر الغزل والنسيب والحب الاي > وتمتصر دن 
قوله على هذه الأمثلة المختارة بمعر فتنا ' 
مرضى من ه«ريضة الأجفان عاتلاني بذكرها عالاني 
0 لاحت سجر هذا الحمام مما شجاني 
باي طفلة: ا ا او بين الغوالي 
ا اف الفاك ا ا ا ا تان 
يا طاولا برامة دارسات کم حو ت من كواعب و حسان 
باي ثم ي غزالَ” ربيب يرتعي بين أضلعي ٤‏ أمان 
ا علةامن ارها فهو تبون هكا الور مخمة النيران 
وله على طريقة مهيار ٠‏ 
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و من کبدي واحربا واطربا من وح واطرسا 


يه © همه 0 


ا ل م ل E‏ 
لو انه يُسفر عن يُرقعىه كن عذاباً » فلهذا احتجبا 


وله أيضاً والآبيات الثاد ند الاخيرة هي ما اشرق EY‏ 
من شعره ' 
الا يا حمامات الأراكة والبان 
ترفقن لا تضعفن دالشجو أشجان 
ترفققن لا تظهرن بالنوح و البكا 
خفى صباباني ومکنون ا حزان 
أطارحها عندالأصيل و بالضحى برنة مشتاى وا کا 
ومن عجبالأشياءظي مبر قع يشير عاب ويومى بأجنان 
ومرعاه مابين الرائب والحشا ويا عجب من رو ضةوسط نير ان 
ا قابلا” کل صورةٍ فمرعى لغزلان وديْر لرهبان 
وبيت لأوثان 5 طائف ا توراة ومصحف قران 


ظا هذه النماذج على اقتضابها فكرة عن شاعرية الشيخ 
الأكبر » خاصة بي موضوع المواجد والأشواق » فهو شاعر 
واسع الأفق متفتح الذهن › يزاوج بين النزعتين الحسية 
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والمعنوية > وسشير ٤‏ خفاء إلى مرامه ولكنه لا يرهز ولا 
يُغمض » ومن ثم "كانت اغراف مفهوعة ج إنة واد 
بها عند من لا يقبلون هوادة في ميدان التشرع .ونحن نقبل كلامه 
على أنه من طموح النفس الشاعرة وبَسطتها وتحليقها في 
سماء المعرفة e‏ لجان فقد قال ابراهيم عليه السلام 
ررب أرني كيف تحلبي الموتى ) وقال موسى صلوات 
الله عليه (رب أرني أنظر إليك ) وقال سيدنا محمد رص ) 
و نحن أحق” بالشك من ابراهيم » فكيف بنا معشر المحجوبين 
عن حكمة الحلق وسر الوجود لا نتطلع ولا نستفهم ؟ نعم 
قد يزل الواحد منا فيسبق لسانه إلى ما فيه مواخذة عليه » 
لأننا غير معصومين » وهل كان الغفران | إلا لازلل ؟ 


وما أرق" كلام صاحبنا في القطعة الأولى » وألطف صفته 
لحبه بالمّرض ٠‏ ولبيبته بمتريضة الأجفان مسُتوخياً في ذلك 
هذا الحناس الحفيف الذي 0 يكلف فيه 34 اوه 
بعد ذلك لرفيقته 4 وصفته دعل الحمام طائراً ونانحاً في 
الرياض > مثيراً لشجنه مهيجاً لزنه » مما جعله يعود لذكر 
الحبيبة وتفديتها بأبيه على عادة العرب ٤‏ إظهار شعور هم 
بحو من يحبون » وما أن جداد وصفها في رشاقة ونحيت با 
تعود الشعراء أن يصفوا به الحبائب حى علبيك» عليه ر 
المعنوية فأنى نوق لنت الرابع عا يفهم ا يريك الحقيمّة 


الععليا ملمحاً إلى رؤية الخليل الشمس ب بازغة” ثم آفلة » ولكنه 


97 


و ص ٠‏ : 3 5 3 

لم يكن م.تعرفاً بل واصفا » لأن شاهد اارسالة على المطلوب 
قانم معه » فلذلك لم يكن غروب الشمس عنده نباية وعلامة 
نقّص بل بداية للتجلى واستمراراً للاشراق الذي هو عين 
ويمى في ذات محبوبه فلا يشعر إلا وهو يفديه بأبيه مرة ثانية » 
ثم بنفسه ويحد حقيقة حبه بين جوانحه وأضلعه المتأججة بنار 
الشوق والغرام ار داً سلما 31 كانت نار النمرود على 
راف اللاي ناو كاله ا[ سد عا انور ميد لخر ان > 
رجا الك و لاان ها من واس م ر ل فال 
وقد حاطبنا أولا بما هو من طبيعتنا وبغزل حدبى رقيق » إلا 
أن نصحبه في رحلته الى انتهت بنا معه إلى هذا الحو من المعاني 
السامية : فإذا نحن قد أحسسنا با أحس أو ببعض ما أحس ء 
وأشرق باطننا بنور الايمان واليقين . 

ويطول الأمر لو تتبعنا أغراضه في القطعتين الثانية والثالثة . 
وحللنا عناصر شاعريته فيهما » وإثما لا بد أن نشير إلى هذا 
المعى الاشاري البارع الذي تضمنه الت الخامس دن المطعة 
الثانية » وهو الذي يعال احتجاب المحبوب بالشفقة 
على المحبين من بر المكاقحة(٠‏ الذي لا حتمله بنيتثهم 
الضعيفة وهو يرمز بذاك إلى قوله تعالى لكليمه «وسى لا 
سأله الرؤية : (انك لن ترائي ولكن انظر إلى الحبل فإن 
استمر مكائه فسوف تراني » فلما جلى ربه للجبل جعله دكا 


. أي المواجهة‎ )١( 
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وخر و صعقاً ) وقد مهد له بالبيت الرابع الذي لا كفاءء 
غاية الانسجام . 


كذلك نشير إلى اللمحة الشعرية الرائعة الى اشتمل عليها 

البيبت الحامس دز لفاك إلا لق وقد صر عرزا عور لخر 
اليك و من القطعة الآولى وعلقنا عليها عا فيه الكفاية . 
أما الأبيات الثلاثة الأخيرة من القطعة الثالثة إنها أشهر من 
أن تعرف » وقد ترجءت إلى كل اللغات الحية من شرقية 
وغربية » وهي دل على دوح إنسانية عالية تحتضن” سائر 
العوالم بالحب الذي لا ينضب معينه » ولا يمع من وراده 
اجك 


وغير خفي أن هذه الالتفاتات ااروحية الحميلة الي يمتاز 
بها شعر القوم تجعل له قيمة يفوق بها شعر كبار الشعراء » 
وتترشتحه لأن يكون أدبا إنسانياً عالمباً » وبالفعل فإن ما نعل 
مئه إلى اللغات الأجئنية أكثر ما نقل دن شعر الشعراء 
o‏ ا ا 
ينظر إليه بعين الاجلال والا كبار »> كيف وهو ي الصنعة 
الشعرية أيضاً لا يقصر عن شعر فحول الشعراء كها رأينا . ؟ 


الاك اأشمخ 2 کي و الو عمر بن 
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شاء له الوله » وتفئن في معانيه وتعمق أسراره حى 
صارّ عتلماً بين الشعراء بشعره الوجداني اأرفيع ومقاصده 
العليا الي يبيم بها أرباب القلوب » وتجعلهم يتحفاون بديوانه 
شد" الحفل ولا يعدلون به ديوان شاعر من شعراء العربية . 
ولاشتهار شعره وديوانه فإنا نكتفي بنموذ ج واحد منه وهو 
أببات مختارة من قصيدته الحيمية الرقيقة » قال : 


ما بين معترك الأحداق واموج 
¢ 3 ° 
انا القتيل بلا إثم ولا حر 
ٍ3 5 و لفتيل ان 07 ضع 
ودعت قبل الموى روحي لما نظرت 
لله أجفان عيبن فيك ساهرة 
شوقا إليك وقلب بالغرام شج 
لا کان وا ره الاماق” ح<املة 
ولا غرام” به الأشواق مج 
عذاب با شتت غير البعد عنك تجد 


ع راو 
أوفى محب با يرضيك مبته سج 


وخا" بقية ما امیت سن رمق 
# 3 1 


من لي بإتلاف روحي في هوی رش 
حلو الشمائل بالأنفاس مزج 
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من مات فيه غراماً عاش مرتقياً 

ما بين أهل ا موى 2 أرفع الد رج 
ا إن غاب عي كل جار حة 

ي کل معی لطيف رائق ع 
ي نغمة العود والناي الرخيسم إذا 

ألما بين ألحان من ازج 
وي مسار ح غزلان الحمائل › في 

برد الأصائل والأصباح ›» في البلج 
وفي مساقط أنداء الغقمام ل 

بساط 2 من الأزهار منتسج 
وي مساحب أذيال الم إذا 

أهدى إل سَميئرا أطيب الأرج 
وي التثامي تخر الكاس م غا 

ريق الذامة اي مستيره ارج 


إن هذه الأبيات وحد ها كافية لاظهارنا على شاعرية ابن 
الفارض ورقة معانيه ولطف تعبيره والأجواء الروحية الي 
يحل فيها » فلم يكن القوم غائ له ا واو 7 
الصدارة بين الناطقين بلسانهم المعبرين عن حالتهم . 
فوق ذلك لحليق أن يحتل مقن رفيعاً بين الشعراء 0 
في الأدب العا مي > لو أتيح لشعره ترجمة وافية باغراضه 
إلى اللغات الحية المقروءة في جميع أنحاء المعمور . 
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و لون آخر من شعر القوم ‏ ؛) وهو قصدة © ثريدة شيخ 
3-0 


ا طلا الحقيقة فق e‏ أوها : 


E‏ نارهم رقف ي 

ل ومل الحادي وحار الدليل 
فتأملثها وفكري من الي 

عايل ولحظ عيبي 

وفوادئ. ذال النواف: اال 1 

وغرامي ذاك الغرام الدخيل 
ثم الا وا اس 

د" 0 1 بل و 
فرموا نحوها لحاظاً صحيحا ٠‏ 


کال 


ت نادت راسا و سول 


والقصيدة طويلة أثتها ابن تخلكان بكاملها في وفيات 


الأعبان وا عايع 7 34 وكذلك أوردها العامى في الكشكول : 
ومن المهم الوقوف عليها فإ-با هن عيون الشعر الرمزي في 
العربية . 


وني الباب شعر كثير لأبي مداين والحيل والششتري 
والبتكري والنابلسى والبرعي وابن وفاء وحسين بن عبد 
الشكور والحراق وسوادم » ثما يطول" امام بتتبعه > ولكن 
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لا بد أن نقدم ولو مثالا" واحدا للحراق باعتبار أنه مغرلي . 
قلما يعرف سەر ه ٤‏ ا مشرق مع اه صاحب ذوق سايم 
ا 5 وليكن ذلك الخال هو اأرائية الي 0 


أرى الإفشاء فنك اليوم عارا 
و ه ت جا كت 

إذا ذكر الحبيب لديه طلررا 
به لعب الموى شيا فشيئاً 

فلم يشعر وقد خلع العذارا 
إلى أن صار غيباً في هواها 

دكين الترهحعنا وها .اشارا 
يُغالط فى هواها الناس طراً 
5 35 1 و ٠.‏ ر . و 

ويلقي يي عيوجم الغبارا 
وسال مارفا :الاد 
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ولو فهموا دقائقى حب ليل 

كفاهم في صبابته اختبارا 
1 و ل ات 
إذا يبدو امرؤ من ی ليل 

دل اة وتک “الكسيازا 
(اآھے ا أضى. لالا 

(يقبّل ذا الحدارا وذا الحدارا 
وما حب الديار شغفقفن قاي 


ولكن حتت م سكن السار 


ولعلنا أسرفنا في إيراد الأمثلة من هذا النوع من الشعر 
الإشاري أو الرمزي أو الصوفي بعبارة أوضح » وقد بقيت 
ل االفعري اح من كير الع ارو التسيت الخالص وضاق المجال 
عن الزيادة فدْتائمم ببعض الأمثلة القليلة لثلاا بظن أن 
أصحابنا الفقهاء انما برعوا في هذا الشعر الصوني وليس هم 
بغري خب االداكية اودارا كر ار ا 
قدمناه في ادام أفر 9 منم ا بن أذ منة وعبدال 
1 ن عبدالله بن عتلبة بن مسعود وأحمد بن المعذال وابن حزم 
کاف لاقامة البرهان على طول باعهم ووت ذراعهم في 
هذا الباب على اتساعه . ولكن لا بد من أمثلة أخرى تتمم 


ما سبق وتذكر في مسظنتها هنا ويكون بها مسك الحتام للباب . 
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هم لحظوا لواحظها فهاموا 
بخاف الناس” مقلتتها سواها 
سما طري إليها وهو باك 
وأذكر قدها فأنوح شوق 
وأعلقب بيشها في الصدر غا 
وله أيضاً : 


مشت كالغسصّن يثنيه النسم 
لا ردف تعلق في لطيف 
يعذبي إذا فكرت فيه 
وما حي لا إلا عذاب 


وتشرب عقل” شار بها المدام 
أيذعتر قلب حامله الحسام 
ونحت الشمس ينسكب الغمام 
على الأغصان تنتدب الحمام 
إذا غربت ذا كاء أتى الظلام 


ويعد وه النسيم فيستقفييم 
وذاك الردف لي وها ظلوم 
ويتعبها إذا رامت تقوم 
عليه من نضارها لعسسيم 


وكان هذا القاضي بارعا في النظم والنثر » وله في الغزل 
مقطعات رائعة » ويقول ابن سعيد المغرلي فيه إنه م كان على 
غا لظف إذا أقل شنت را الطب عنه عل ند 
وإذا غسلت ثيابه لا يكاد يفارقها » وكان منزله كأنه جنة » 
حى وجد فيه أعداوه مطعناً ورفعوا للمنصور (المىحدي) 
أنه غير حافظ الناموس الشرعي بكثرة تغزّله واشتهار مقطعاته 
والبماكه في العشق » فنقله المنصور من قضاء فاس إلى قضاء 


اشبيلية . 
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وللوزير العام عبد المهيلمن الحضرمي السّي هذه الأبيات 
الرقيقة في الحنين إلى عهد وصال الأحبة : 


و ق 


نفسي الفداء لني کت اليه 

وطيب عيش تقضبى كله کرم 
وجرة كان لي أنس” يوصلهم 

ولان اف عاي ارفا يخم 
كانوا نعم فوادي والحياة له 

فالآن 5 a‏ بعدهم عدم 
بانوا فعاد ماري کله ظلتمآ 

وکان قربهم تمحى به الظلم 
فالعين مني لا ترقى مدامعها 
تبكي عهود وصال منهم سلفت 

كأنما هن في إنسانها حلم 
لان ضحكت سسروراً بالوصال لقد 

بكيت حزناً عليهم والدموع دم 
هم علموني اکا ما كنت أعرفه 

يا ليتهم عدّمُوني كيف أبتسم 
واستراضَّعُوني لبان الوصل من صغدّري 

حى إذا علقت روحي بهم فطموا 
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ولان جابر المكناسي في المعى : 
تالله ‏ بعد أحبائي الذين مضوا 
2 . 97 ت 
وخلفولي رهين البسث والحزن 
ره ا 
م( أبصرت مقلي من بعدهم حا 
ولا نظرت إلى شيء فأعجبني 
ولآبي علي اليوسي » وفيه تورية مليحة : 
ر e‏ ا ل 
يدعو لأر في المهوى إمسر 
قال اسلهم واصبر فكم ذائق 
أمر في المجر من الصبر 
عليه من بلواه أو حيري 
فأي عذر 2 اتباع الصبا 
قلت له ان الموى (عذاري) 


KORK 
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الشعر الفلسفي 


الفلسفة بالاستعمال القديم لم تكن قاصرة على علمي النفس 
والأخلاق كما هى اليوم » بل كانت تشمل سائر المعارف 
الانسانية من نظرية وعملية » فتدخل فيها العلوم الطبيعية 
والرياضية والطب والأخلاق وعلم الحمال . وبهذا المعى 
كان أرسطو يستعملها » وكذلك علماء عصر النهضة الأولون 
في أوربا مثل فرنسيس بيكون وديكارت وأضرابهما . وبالطبع 
فإن من نتكلم عنهم من الفلاسفة الأدباء العرب إا كانوا 
من هذا القبيل » ولكنا مع ذلك لا نقدم من شعرهم إلا ما 
كان له اة وة لاتحت الفلفة فعثاها الحدوو : كك 
الوجود والحقيقة الأزلية وبا إلى ذلك . على أن المراد هو أن 
تكون هذه المباحث هي منطلق التفكير الشعري لا الدخول 
في التفاصيل وعرض نظا الفلاسفة في الموضوع > فإن ذلك 
يؤول إلى تأليف نظم تعليمي في الفلسفة كألفية ابن مالك في 
النحو وأرجوزة ابن سينا في الطب » وما أبعد هذا عن أغراض 
الشعر والشعراء . 


ولعل الشاعر العرلي الوحيد الذي تناول في شعره مشكلة 
الوجود 0 والحقيقة العليا واخيتلااف المذاهب والاراء 
فيها وكان لل للتفكير الفلسفي ظل سايغ في معظم انتاجه الشعري 
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هو أبو العلاء المعري » وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن يقال 
في شعره أنه فلسفة خالصة » ولكنه شعر ينطلق من حط 
أنظار الفلاسفة ومجالات تفكيرهم . 


وهكذا أصحابنا الفقهاء أو العلماء بلفظ أعم » وإن كانوا 
فلاسفة حقيقيين » لا يعرضون علينا في شعرهم إلا جانباً من 
النظر الفلسفي في ثوب من الحيال الشعري ليكون إنتاجهم 
عملا أدبياً ناجحاً . 


وأول من نذكره م نهم اخ الرئيس ابو علي بن سينا › 
فإن قصيدته العينية في لنفس هي العلم المرفوع في هذا 
الباب » ما زالت منذ قالها صاحبها تتناقلها الرواة » وتكتب 
عليها الشروح > وتتخمّس وتشطر نظماً » وتترجم إلى 
اللنات الشرقية والأوربية » وذلك كله عن الأهمية الي لها 
لدى الأدباء والفلاسفة على السواء » وجوهر امو ضوع فيها 
هو اتصال النفس بالحسد وفراقها له »> وهي عبر ذلك 
تطرح التساوألات الانبة : لأي شيء كان هذا الاتصال ؟ 
فإن كان لغير تحصيل الكمال فبي حكمة طواها الحالق عن 
إدراك الانسان » وان كان لتحصيل الكمال فلم يقع الفراق 
قبل حصوله ؟ وهذا طبعاً بأسلوب يراوح بين التقرير والتخييل» 
هو الذي أعطاها تلك الصفة الأدبية الي جعلتها هن عيون 
الشعر الفلسفي . وها هي ذي ` 
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هبطت إليك من المحل الأدفم 
وار قاع ذات تعرز وكلع 

محجوبة عن كل مقلة عارف 
وهي الي سفرت ولم تتبرقع 

وصلت على كره إليك ورب 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 

ألفت وما سكنت فلمسا واضلت 
۰ ألفت مجاورة اللحراب البلقع 

وأظنها نسيت عهودا بالحمى 
ومنازلا بفراقهيا لم تقد لسع 

حى إذا اتصلت بهاء هبوطهسا 
عن مم مركزها بذات الأجرع 

علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت 
1 بين العام والطلول الحض .ع 

تبكي وقد ذكرت عهوداً ادي 
بعداہع ته مي ولا تقلع 

وتظل ساجعة" على الد من الي 
درست بتكرار الرياح الأربع 

إذ عاقها الشرك الكثيف وصداها 
قفص عن الأوج الفسيح المربع 

حى إذا قرب المسير من الحمى | 

ودنا الرحيل إلى الفضاء الاوسم 
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وغدت محالفة” لكل مُخلف 
عنها حليف الترب غير مشيع 

نك وقد کشف الغطاء فأبصرت 
SNN N >"‏ 

د فوق ذروة شاهق 
والعلم” يرفم كل من الم برقع 

فلأي شي ء أهبطت من شاهق | 
عال إلى قعر الحضيص الأوضع 

اق کان ا اال الحكمة 
طويت على الفذ الإيب الأروع 

وهبُوطها ان كان ضربة لازب 

اذكو ساف ما لم 

وتعودة عالمة بكل خفية 
في العالمين فخرقها لم يرقم 

وهي الي قطع الزمان طريقفها 
حى لقد غربت بغر المطلع 

فكأمها برق الى با لحہسی 
ثم انطوى فكأنه لم يلمع 
أثبتنا هذه القصيدة بكاملها لأننا كلما أردنا الاجتزاء منها 
بقسم وجدنا أن روعتها لا تكمل إلا بالقسم اا + فهي 
وحدة مبرابطة باشارامها ورهوزها لا يصح تجزيدها . ونحب 
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أن ينتبه القارىء إلى جمال التعبير عن النفس بالورقاء وهي 
الحمامة ووصفها بالتعزز والتمنع وكوما محجوبة سافرة , 
وإلفها الحراب لحيو أو الطلدها لعجل يوتري 
وذكرها لعهودها بذلك الحمى المنيع > إلى آخر ما وصفها 
له نا أحسن ما وقع قوله في مدح العلم ٠‏ « والعلم يرفع 
كل من لم يرفع » بعد ذكر المحنة الي مرت على النفس 
واكتسبت بها من المعرفة ما رفعها إلى الأوج . وأخيراً يتطرق 
الشيخ إلى مذهب التناسخ في البيت الذي قبل الآخر فيتفيه 
بتلك العبارة القاطعة موكداً مفهوم جواب الشرط المذكور 
قبله » من أنه لا كمال ني الحياة الفانية ولا رجوع إليها لتحصيله 
كنا يقول أصحاب ذلك المذهب » فلله در ابن سينا ما أجاله 
فيلسوفاً وأديباً ومومناً صادقاً ... 


وثاني قصيدة بعد العينية ألمت بالمقاصد الفلسفية وإن لم تكن 
لها شهر ا هي قصيدة ابن الشبل البغدادي وهو کا في عيون 
الأنباء ‏ « اوهل ان بن يوسف بن شبل » مولده ومنشأه 
ببغداد . وكان حكيماً فيلسوفاً ومتكلماً فاضلا وأديباً بارعاً 
وشاعراً مجيداً . وكانت وفاته ببغداد سنة أربع وسن 
ل ل ا ل 
قوة اطلاع في العلوم الحكمية والأسرار الالحية . وبعض 
الناس ينسبها إلى ابن ا ولت . وهذا هو في مطاعها 
الرائع يلقي السوال الذي لا جواب عليه : 
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بربك أيها افك المدار 

قد ذا المسر أم اضطرار 
مدارك قل لا في أي شيء 

ففي أفهامنا منك اتبهار 
وفيك نرى الفضاء وهل فضاء" 

سوى هذا الفضاء ‏ به تدار 


انها مشكلة الزمن والمكان » أو الفضاء ٠»‏ الي حيرت 
العقول منذ القدم وما زالت بدون حل حى في عصرنا هذا » 
عصر الصواريخ والأقمار الصناعية الي تغزو الفضاء يومياً 
بالعلم الذي جعل من هذا الفضاء ومباحثه مادة اختصاص 
يعكف عليها مئات العاماء في الشرق والغرب » فلا ينتهون 
إلا إلى أبعاد سحيقة إنما هي مظهر ٠ن‏ عظمة الكون وهندسته 
العجيبة فأما علته وسر تكوينه فأمر محجب لا سبيل إلى 
معر فته والاطلاع عليه » وذلك ما صاغه ان الشبل في 
هذا المطلع بلباقة حكمية وبراعة أدبية لا جدهما إلا عند 
أمثاله من العلماء الأدباء . 


ويتايم صاحبنا أسئلته الحائرة عن مصير الإنسان بعد 
مفارقة الحياة » وعن المجرة ونمئرها العجيب والشمس 
والنجوم والشهب الضاربة فيقول : 
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مع الااحساد در كها البوار 
وموج ذى(1) اله أم فرند 
عل لجح الدروع له اوار 


ارا مثل ما طوي الإزار 
فكم بصقا 4 ا صدىء البرايا 
وما يصدا ‏ لما أداً غرار 


ويطول بنا التعرض لا تناولته القصيدة بعد هذا من تقلب 


. في عيون الأنباء : الذي ننقل عنه : ذا‎ )١( 
. في عيون الأنباء : صدي بدون همزة و يصدي بياء ألف‎ (2) 
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الزمن بأهله وعكس مرادهم » وخطيئة الانسان الأول وما 
جرته من شقاء على الإنسانية » وان كان لا يصح غض الطرف 
عن قو ها في وصف القيامة » وفيه ملامح من وصف القرآن 
لذلك اليوم الحائل ونصه : 

إذا التكوير غال الشمس عنا ‏ وغال” كواكب الليل انتشار 
وبدالنا ببذي الأرض أراضاً 2 وطرّح بالسموات انفطار 
ااا ي ات ها 


وسرت اال دك كما مهيلاات وت البحار 


أبن ثبات ذي الألباب منا 2 وأين مع الرجوع لنا اصطبار 


وهو وصف بليغ يدل على مقدرة ابن الشبل البيانية وعلى 
إعانه العميق » برغم ما أبداه من حيرة وأثاره من إشكال 
ان يض a E‏ 
في عظمة الكون والاعتبار بقدرة الحالق 


فما لسموّ ما أعلى انتهاء 2 ولالسموك ماأرسى قترار 
ولكن كل ذا التهويل فيه لذهالألباب وعظ وازدجار 

ولابن الشبل أيضاً قصيدة في رثاء أخيه أحمد ينبغىأن تكون 
توأم قصيدة أني العلاء المعري المشهورة ني رثاء أحد فقهاء 
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الحنفية › عا طرقه فيها من أفكار في فلسفة الموت والحياة مع 
جودة التعبير وبلاغة الأداء ومنها قوله : 
CEY:‏ المرء اقام طر يق 

وطريق الفناء هذا البةاء 
بالذي نغة_ذي وت و یی 

أقتّل الداء للنفوس الدواء 
ما قينا من غدار دنا فلا كا 

نك ولا كنان أخد ها .و العطاء 
راجع جوداها عليها فمهما 
وي الصبح سيرد المساء 
لبق شتري جا ر جا اا 

ام أم ا تعقل الأشياء 
من فساد يجنيه للعالم الكو 
1 ن” افيا" افوس نه «اتتعناء 

قح الله لذة لأذانا 

نالها الأمهمات والاباء 
عن لولا الوجود لم تألم الفق 

د فايجادنا علينا يلاء 

وهذه أبيات مشهورة في معان فلسفية متلفة » فمنها 

للشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل : 
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اقد طفت في تلك المعاهد كلها 
وردقت طر قي بين تلك المعالم 
فلم أرَّ إلا واضعاً كف حائر 
عل دقن ا قارعاً سن نادم 
نجاية أقدام العقئلول عقال 
وأكثرّ سعى الءالمين ضلال 
وحاصل” دنيانا أذىّ ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
مواق .إن جمعنا فيه قيل” وقالوا 
وكم قد رأينا من رجال ودولة 
قاد و[ يا مسيرعين. ولا 
وكم من جبال قد عت شرفاتها 
رجال” فزالوا والحبال جال 
ولابن أبي الحديد ٠‏ 
فيك يا أغلوطةة الفك ر غدا الفكرٌ علبلا 
أنت حيرات ذوي الل فى رتك العقولا 
كلما أقبّل فككثري فيك شبراً قر ميلا 
ولبا لتلظف بن مصرف في الرد على الطبائعيين : 
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وقالوا الطبيعة مبّدا الكيان 

فيا لنت شعتري ما ذي الطبيعه ؟ 
اقادرة" EE‏ يا 

على ذاك أم ليس بالمستطيعه ؟ 


ولآأني سليمان المنطقي » ويحتوي على نزعة وجودية مع 
الاقرار بخلود الحقيقة العليا : 


دة لش ال م الله 
ذة لا ما يقوله الفلسفي 

كل “كاسن لرن أنه ری 
۳ ۰ في حساها القي والألمعي 
ويحل الايد نحت ثرى الا ٍ 
ض كا حل نحتها اللودعي 

أصبحا رمئة تزايل عنها 
نما اوري والمرميية 

ولاش انيا الا 
1 7 وأودى عبد فسا المنطقي 

فاسأل الأرض عنهما إن أزال اله 
لك والمرئيةة ابلهواب الحفي 

طت تلك الصفات جميعاً 
ومالك أ ير ال 
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هذه باذج من شعر أصحابنا الفقهاء العلماء في موضوع 
الفلسفة وما يتصل بها من المباحث العقلية » هى من جهة 
مادة غزيرة ف ا رن لا ع ر 
أنتجه غيرهم من شعر يتجافى كثيراً عن منازع الفكر 
ومشتجر الآراء في مطالب النفس وحقيقة الوجود » وذلك 
طبعاً باستثناء فيلسوف الشعراء أني العلاء المعري . ومن جهة 
أخرى هي أعظم دليل على قوة ملكتتهم الشعرية وعارٍضّتهم 
الأدبية » إذ' أحضعوا تلك الأنظار والمذاهب المختلفة لحكمهم 
واغيرو | :عه باز اكد دالة وكلام واضح لم تضق عنه قوالب 
النظم ولا عَينّت به أساليب” البيان . وذلك غاية” ما يطلب 
من أنمة الأدب وحملة الأقلام . 
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وشعر الأخلاق والآداب أو الوصايا والحكم في أدب 
الفقهاء ينبوع ثَرْ » ومعدن غي بالأعلاق النفيسة والحواهر 
الكريمة » إذ كانوا هم من ادات ومُقعّدي قواعد 
الأخلاق » ما بين شَرعية وسياسية . فالمتتشرعون منهم 
عدون من الأصلدى. الحظننين: الد اشا عل اح 
الحّدأي »> وهما الكتاب والسنة . والمتفلسفون يأخل ون 
خير ما عند أصحاب التعاليم EES‏ راق 
ومبادىء الدين لخي اللي بول رسوله الأكرم > صلى 
الله عليه وسلم : و بعثت تتم مكار م الأخلاق » 
رفاك كرت اسي فاد راقرا فى بهذا ل ته ادل 
هذا الشعر من حيث المضمون » لاحتوائه على زبدة ما جاءت 
به الشريعة وأيّدته الحكمّة من قواعد السلوك ومعاملة الاس 
منيم لعي رابا معن ا كل لون عل ا ار 
وما رأيناه في غيره » حسن بناء وإحكام صدئعة . 


ولعل خير ما نويد به قولنا هذا هو شعر الفخر الذي قاله 
فقهاونا رحمهم الله » فهو يسير على وتيرة غير الي يسر 
عايها فخر الشعراء الذي يستحيل في بعض الأحيان إلى بلوانية 
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أدعى ما تكون إلى لى السخرية منها إلى الإعجاب » وذلك 
عا بتضمنه من الاد عاء الفارغ والتطاول الذي لا حد” له » 
في حين أن فخر العلماء نحو منحىّ تبذيبياً وبمل الاعلتزاز 
بالعلم والهمة العالية والحلق الكريم » ولذلك أدخلناه في الشعر 
الحكمي ولم نجعله باباً مستقلا” كا هو في شعر الشعراء غير 
الفقهاء 


ولنستمع إلى ما يقوله الامام الشافعي في هذا الصدد : 


علي ثياب لو يباع جميعها 
فلس لكان الفالس منهن أكثرا 

وفيهن نفس لو يقاس ببعضها 

1 نفوس” الورى كانت أجل وأ 

وما ضر نصل السيف إخلاق” غمده 
إذا كان عضباً حيث وجهته قرا 
فهو يفخر بنفسه ويعتز بها ويقارها بنفوس من یری 
من البشر المتنافسين في الدنيا المتهالكين على الأطماع › 
فترجح بها وتسمو عليها » لآنها ليست من" بابتها ولا من 
وادءبا » إذ ينما هذه مظلها الكمال وتطلعها 2 
مان الاوز إذا اف إا ري الاه :ولس ا 
مطلب غير الدينار والدرهم اللذين يتوصل بہما إلى قضاء 
مآربها الوضيعة والظهور بمظاهر العظمة الكاذبة من لباس 
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فاخر وزينة مستناهية ؛ لم يكن للشافعي رحمه اله متها إلاه 
تاب سط راد لاسر :ر لا للمباهاة بحيث لو عرضت ابيع 

في السوق لا جاوز وما ا اوعدن Eg‏ 
ووک کا پولک م كالك هة الشافعي وأمثاله 
نحا بحرن أو با كارن ان يون دان بهم الا أولئنك 
الذين عايشوه” من أهل الثراء الواسع » والمآ كل والملابس » 
NS TS‏ 


إنها e‏ اومن واغداد الدر من الناس. لا رف 
لهم اسماً ولا نقف منهم على أتر » تمتعوا بزيئة الحياة الدنيا 
وكانت هي غاية مرادهم » فذهيوا ولم يتحدث عنهم رائح 
ولا غاد والشافعي في ثيابه الر خيصة ونفسه الغالية » ما 
ال ل العصور وتعاقب الأجبال > خالد الذكر » 
عل القدر > مل ء "ممم الدنا وتصيرها:. 


فهذا فخر يقترن بالتوجيه وبوحي ععان من السمو والعظمة 
لا بعر فها إلا أهل العلم ولذلك جعلناه من أمغلة شعر الاخلاق 
والاداب 8 


ومن شعرهم السائر الذي بلغ الغاية ني الاعتزاز بالعلم 
وترفع حماته عن الايتذال 3 قول القاضي أي الحسن 
علي بن عبد العزيز ارجا صاحب كتاب الوساطة بين 
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يقولون لي فيك انقباض" وانما 

رأوًا رجلا عن موقف الذل احجما 
إذا قيل هذا مَشرّب قلت قد أرى 

ولكن” نفس الحر تحتمل” | 
وم أقضٍ 0 العلم إن كان كلما 

بد | مطلمع فر تف ل سلما 
ولم أبتذل' في خدمة العلم مهجي 

لأخندام من لاقت لكن لأخداما 
أأشقى به غرساً وأجنيه ذل 

إذن" فاتباع” الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صاتهم 

ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا 
محياه بالأطماع حى تججتهما 

تمثل هذه الأبيات قمّة شعر الفخر في أدب الفقهاء 

سواء من حيث المعى أو الأسلوب » فهي تعبر بأحسن عبارة 
عن أعمق المشاعر الي بلحس بها من أكرمهم الله بالعلم 
فأغناهم عن كل مطلب سواه » وصاروا بحيث لا غرم 


123 


ىك و 


المال ولا بغر هم النصب > لآن الأجواء الي يحلقون فيها 
تتکشتف هم عن عوال ي منتهى الروعة والحمال : تلا 
ر غبطة" وسروراً م وتغمر قلوبهم رضاً وطمأنينة 
فما الال وما المنصب بإزاء السعادة الى يحدونها في في الانقطاع 
لى العلم وحياته الهنية ؟! 


والناس يرون عزوقهم عن تجمعانهم اللاهية وعدم 
خوضهم فيما يخوض فيه غير هم من الأباطيل » فيصفوتهم 
بالانقباض والشذوذ › والحال أن وقار العلماء يمنعهم من 
التزول إلى حضيض الابتذال » فإذا كان غيرهم من ذوي 
السلطة والنفوذ يتصتع ويتكلف للمهابة والتوقر » فإن سمت 
العلم قد أحاطهم ببالة من التعظيم والاحترام تتْحّسيّ عنها 
الأبصار . وإذا كان هذا شأن العلماء الحقيقيين » فإن غير هم 
لي ب الشرف » لأنمم لم يصونوا 
عم ا يعظموه » ورضوا أن يكونوا مطية 
0 و2 للمتسلطين لقاء ما او من نات 
موائدهم » فهم قد حرموا لذة العلم وحرموا معها عرتّه » 
ع هم الذين يعنيهم القاضي لحر جاني فى في البيتين الأخير ين 
من القطعة . اللذين هما ا فخره > وصرح به ليكون 
أبلغ في التوجيه والايحاء . 


ومن هذا المعى قول أي الحسن الدعيامي البصري أحدد 
مشيخة القرن الحامس : 
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إذا أعطتشكك أكف التعام ‏ كفتك القناعة شبعاً وري 
فكن رجلا رجله ني الثّرى 2 وهامة همته في القريا 
أي بنفسك عن باخل mE‏ 


فإن” اراق ماء الحيا ‏ ة دون اراقة ماء لمحا 


وهي أبيات قليلة النظير في الحض على عاو الهمة وشرف 
النفس وعدم التشوف لا في يد الغير وصيانة ماء الوجه من 
أن تكداره أو تستنرقه الحاجات والأطماع ٠‏ ولعل شاعراً 
غير فقيه لا يستطيع أن يأني بمثل هذه الأبيات في بلاغة معناها 
وجزالة مبناها لأن رصيد الشعر هلىء' بالسؤال والرجاء والأمل ع 
قلا فلت فیک هو واس مال ا ر فيه والإنفاق 
منه إذا اضطرَ إنى ذلك » بخلاف الفقيه الذي يعرف حکم 
الشريعة في السوال ويروي قول الرسول (ص) : , لآن” 
بأخحذ” أحد كم حبله فيحتطب فيبيع فبا کل خير" له م نأن يسأل 
الناس أعطوه 0 منعوه » وقوله : رلا يزال الرجل سأل 
الناس حى يبعث يوم القيامة وليس في وجلهه اة 
لحم) فإنه يستقي من ماء غير أسن » وإذا قال شرا و 
وجوب الاحتفاظ بالكرامة الشخصية فل يكوان إلا هكذا . 


وحكى السبكى في الطبقات أن البرقاني كان يقول في 
صاحبنا التعيّمي : وهو كامل في كل شيء لولا بأو فيه ؛ ونحن 
تقول حبذا البأوَ الذي يلي على صاحبه هذه الأبيات الرائعة .. 
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ومن شعر عبد المهيمن الحضرمي وهو من شيوخ ابن خلدون 
e‏ 8 و 
وكان كاتب العلامة للسلطان أني الحسن المريي قوله › وفيه 
لزوم ما لا يلرم : 


أب همي أن يراني امرؤ 
على الدهر ly‏ له ذا خنوع 
وما ذاك إلا لاني اتقيلت 
عر اة ذل الفنوع 
القنوع السؤال » وما حبب لنا رواية هذين البيتين هنا 
أن صاحبهما كان في حياته العملية عند قوله هذا » ولم يكن 
مُتبجّحاً بكلام لا ظل له من الحقيقة كما هي عادة الشعراء 
غالبا (أم# تَر أنهم في كل واد يتهيمون وأتهم يقولون 
ما لا يفعلون ) فقد حداث أن السلطان أبا الحدسن المرينى 
الشهير أَعْدَظ له القول ذات يوم » وهو بلي كتابة علامته؛ 
فأحذ عبد المهيمن القلم وكسره أمام السلطان وقال : ر هذا 
الجامع بيني وبيتك » وقام مغاضباً له » فخجل الساطان 
ودم على ما صدر منه وترضاه وأفضّل عليه . 


وهكذا صدق فعله قوله وطابق سلوكه فخره » وتلك 
هى أخلاق العلماء . 


ونَعمُرض” للشعر المخصوص بالوصايا والحكتم مكتفين 
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منها قوله ي الاخوان ٠‏ 


اخ من الاخوان كل يراك 

وكل غضيض الطرف عن عثراتي 
يوافقي ي كل أمر أريده 

ويحفظطي حياً وبعد ماي 
فمن لي ذا ليت أني أصبته 

فاسينة. ينا" ON E‏ 
تصفتّحت اخواني فكان أقلّهم 

على كثرة الاخوان أهل” ثقاتي 

ومنها ي النصح العام : 

دع الأيام تفعل ما تشاء 

وطبا نفساً ما حكم القض. اء 
ولا تجزع لحادئتة الليالي 

فما لحوادث الدنِيا بقاء 
2 رجلا على الأهرال جلد 

وشيمتئُك السماحة والسخاء 


ولا حزن يدوم ولا سرور 


ولا بوس" عليك ولا رضاء 
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ل نما 


01 5 و 
ووك الس اه اال 
وليس يزيد في الرزق العناء 
ا كي 5 و يع 
فأنت ومال | 0 الدنيا سواء 


ومنها في الحث على السفر ٠‏ 
ما في المقام لذي عمل ودي أدب 
من راحة فدع الأوطان واغترب 
سافر 2 عوضاً ا E‏ 
وانضب فان لذي الح اى الب 


0 ع 9 م 0 2 
لي رايت وقوف الماع يفسده 
ان سار طاب وان لم يسير لم يطب 
والاسلد لولا فراق الغاب ما افترست 
والسهم لولا فراق القَوس لم صب 
وار الب ملق اا 
واعود ي أرضه نوع من الحطب 
وان تغرب ذاك اعيَرّ كالذهب 
إن هذه القطع من شعر الشافعي أشهر من أن تعرف فهي 
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تحري على كل لسان » وذلك لسهولتها وسلامة منطقها » 
الاش رن وا ي كل ماس e‏ رامد الارن 
يستظهر و ہا لأا مما يلقنونه في محفوظاتهم > ولذلك اقتصرنا 
عليها وإلا فإن الأمر كما قال ني الطبقات الكبرى « ولا معى 
للاكثار من ذكر شعر الشافعي رضي الله عنه وهو شيء قد 


م الأرض» 1 


ومن شعر اخ 3 الل السائر ی الأمغال : 
ولست بنظار إلى جانب الغنى 
إذا كانت العلياء في جانب الفقر 
٠.‏ .3 لز 
واي لذو صبر على ما ينوببي 
رح ان اال الى جل ار 
ومن شعر عبد اأر حمن بن القاسم صاحب الامام مالك ٠‏ 
وقد شد اأر حلة 6 لماء الامام بالمدينة دن لد ه مصر ) 
وهو كثير الانشاد بين أهل العلم : 
أقول وزمت للرحيل رکائي 9 
أغند اي لفقدي ما استطعت من‌الصبر 
ع 2 و 5 0 


0 إن لالع اا ور ه 
تمر خلا تفع وعسب. هن ععري 
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ومقطعات العلماء في غرضٍ الأدب والحكمة كثيرة بل 
ان منهم من لم يكن ينظم الشعر إلا ني هذا الغرض كنصور 
الفقيه وقد ترجمنا له وذكرنا عاذج من شعره . ومحمود 
الورّاق وهو من أكثر وأطاب ني هذا الباب وكان من أهل 
العلم ولوا اغد عه ان أي الدنيا » وتوف في خلافة 
المعتصم > ولإحسانه وشرف منزعه يكاد لا يخاو E‏ 
دواو ین الأدب من إنشاد مقطعاته الحميلة » وحن لموافقة 
المقصد نورد منها بعض العيون تقديراً لعمله الأدي الحليل 
وإقاعة ال ا ` 
فمن ذلك قوله في التحذير من التتاييع ف ادوهي 
يا ناظراً يرنو بعيني راقد 
ومشاهد للأمر ع سير ا 


تصل الذنوب إلى الذنوب وتر بجي 
دراه الحنان مب وفوز العاب لك 


وقوله وهو من الامثال السائرة : 


تعضى: الاله .وآنت: تظهر سه 
هذا لعمري في القياس بديع 
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لو كان حك صادقاً لاطعّه 
ان المُحب لمن يحب مطيع 
وقوله في مداراة الأصدقاء : 
دار الصديق إذا استشاط تغضاً 
الغيظ يخرج كاين 
ورا كن ا اا 


الأحقاد 


وقوله ي معبى كاد الفمّر أن يكون كفراً : 
لبت مروف الدهر كيد واا 
وجربت حاليه على الي وال 
فلم أرّ بعد الددين خيراً من الخبى 
ع6 وه ١5‏ 7 .مه 
وم ار بعد الكفر شرأ من الفقر 
وقوله بي معى انما الأعمال باللحواتم : 
أعبناف: غا الحسفية. الخ 
0 : ور ه 
فادلك خوش عل مسن 
فكيف على الظالمى المعتتدي 
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وقوله في الحض على الانفاق * 


1 
8 


تمدع بالك قبل المات 
ولا ك سال أن انك ا 


وبعد هذه النبذة من شعر الشيخ محمرد الوراق نتعرض 
لون آخر من شعر أصحابنا الفقهاء في المواعظ والنصائح »وهو 
ما يوجتهونه إلى أبنائهم خاصة وإن كان مضمونه عاماً يصلح 
الجميع . ان هذا البحث يحب أن يأخذ بأطراف الموضوع 
وان لم يستوعبه كل الاستيعاب فمن الضروري أن نلم 
بهذا النوع من الشعر الحكمى أيضاً . 

فمما اختزناه منه قول يموت بن المزرع النحوي الأديب 
الزاونة الشهور. ان العف أن عقمان: الا ٠‏ رف 
ولده المولهل : 


ور س 27 ى 58 4 0 ب 
مهلهل فل سر بت شطور دهري(1) 
5 9008 5 مو 9و 


)١( |‏ أي جربته وعرفته .20 (0) الرؤساء. 
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وي لطف الهيمن لي عزاء 

مثلك ان فنيت وإن بقيست 
وإن يشتداً عظمك بعد موتي ۰ 

فلا تقطعك جانمحة سبوت() 
فجحبْ في الأرض وابغ بها علوما 

ولا تلفتك عن هذا الدسوت 
وان بخل العليم عليك يوماً 

فذل له ود يدنك الكت 
وكل بالعلم كان أي جتواداً 

يقال فمن أبوك فقل يموت 
تقر لك الأباعد والأداني 
1 بعلم سن حت اليرت 
ومنه قول الشيخ أبي اسحق ابراههم بن مسعود بن سعيد التجيي 
ينصح ابنه أو ابن أخيه على ما قيل : 
أبا بكر دعوتك لو أجبتَا 

إلى ما فيه حظك ان عقلتا 
إلى علم تكون به إماما 

مطاعاً ان أمرتة وان نهيتا 
وجلو ما بينك من عشاها 

ويبديك السبيل إذا ضذلتا 


. قاطعة‎ )١( 
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وين غرف لاك إن ادها 
وحمل مئه ی ناديك ET‏ 
وك الما إا اعرا 
ماه بير و 2ه و 
هو العضب المهند ليس ينبو 
تتصيب به المقاتل إن" ضربتا 
يزيد بكثرة الإنففاق منه 
وينئقص ان به كفا شددتا 
إلى أن يقول : 
وان أوتيت فيه طويل باع 
وقال الناس إنك قد سبقتا 
فلا تأمن' سوال الله عنه 
فاس ااك وى ال ما 
لسن ` بأن يقال لد راسا 
وأحسن ثوبك الإحسان” لا أن 
ا ثوب الاساءة قد لبستا 
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إذا ما م يفداك العلم خر 


دي 


وان الاك فهمك في مهو 


وهى قصيدة طويلة تحتزىء متها برذ القدر . ونلاحل 
أنها 5 وصية يموت بن اأزرع تعر عن أبلوة حادية واهتيام 
شديد عستقبل الولد الناثى » وحرص على حيازة جديع الجر 
له وجعل طالب الام قر اول :ا دم به الناثيى ءا ٠.‏ ولعل 
ذلئق ا تار به عن نصائح الشعراء لاء لادهم . فإن 
2 الاسلام ه ن أهم ا وذذا اا ناه المشائخ أو لاد 8 
وذلك إلى ما رر عليه النتصح هن موی الله ا بالعلم 
وعدم الافتتان بالدنيا .. وقد خلصت هذه اأروح إلى عصرنا 
هذا انریا كل طن “قال عا ي وصية ابنه هن أها ل العلم 
کال مر حوم عبدالله باشا فكري ي أا اوو 


إذا نام غر في دجى الليل فاسهر 
وقم امعالي والعوالي وشمر 
وأخيراً وف إلى مطولاات أصحاينا النشهاء الأدباء 
في الوصايا والحكتم » الي ضَاهًَا بها أحسن” مطولات 
الشعراء وفاقوها 1 مزجوا به نصانحهم من مبادىء الربية 
العالية الي : خرص على مبذيب النفوس واحياء الضمائر وفتح 
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القلوب الف لا جاء به الإسلام من خير وبر وإحسان . 
وني طليعة هذه المطولات تونية” أي الفتح البسلي الرائعة 
الى لا كفاء ها في الحسن والحمال ٠‏ فقد جمعت إلى 
النصائح الغالية والآداب الرفيعة متانة” الأسلوب والتفنن 
في الآداء ما يجعلها فريدة في بابها . وكان البسبي من مشائخ 
العلم والرواية فضلا عن رسوخ قدمه في الدب > سمع الكثير 
من ابن حبان وروی عنه الحا کم وغراه وكان صدا لأ 

لاان الحطايي الذي سبقت تر جمته . 


ونحن لا نوي مطولة أني الفتح كلها لاشتهار ها 00 
خو أي ديوان أدبي منها » ولكينا حب ركم اصبع 
القارىء على أبيات منها تثبت ما قلناه صدار هذا البحث 
فيما بمتاز به شعر الفقهاء الحكمي من كونه يحوي زبدة 
الآداب والأخلاق الي كك نا الشرع e.‏ العقل » وان 
كان جميع ما قدمناه من كلامهم يدور في هذا الفلك . 
فمنها المطلع الذي يقول فيه ٠‏ 
زيادة المرء في دنياه نقصان 

وربحه غير محضر امير خسران 
وکل وجدان حظ لا بات له 
٠‏ فإن معناه فى التحقيق فُقئُدان 

ان التزهيد ني الدنيا من مقاصد الد ين > أي دنر كان ع 

ولكن” عرّضه في شكثل عَملية حسابية كهذه الصورة 
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الي قد مها لنا البسي في مطلع ممُطولته هو من نتائج الفكر 
ا > وبذلك بکون مزج ين التعاليم الشرعية والوضعية 
ليُخرج هذا المطلع البارع . ۰ 


تمادق اح ا في مزج الحكم الفاسفية بالنصائح الدينية 


بأ خادم الحم كم تفن خاد مته 

وتطلب الربح فما هو خحسران 
أقبل على النفس فاستكمل” فضائلها 

فأنت بالنفس لا بالحسم 


وبأني بعد ذلك بجملة من الأبيات تتضمن حكتماً عملية 
في السلوك والأخلاق يبتدئها بقوله من يفعل كذا يلق كذا 
فتذكرنا أبيائه هذه بنظيرتيها في معلقة هر الذي 
حكم” له" عم بن' الطاب رضي الله عنه بأنه أشعر الناس »> 
لتلك الأبيات الي يقول فيها ومن ومن . وكنا حريين 
أن تققد تار ون اياك رهبي واا ماتيا لزلا 
مراعاة” الأدب اللازم لقام الحليفة الثاني وحُكلمه . 


ثم تقول اليس جامعاً بين قؤهم رأس” الحكمة عمافة, 
الله والاية الكريعة : ١‏ ركلا E‏ الإنسان” ليطغى أذ , رآه 
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هما ر ضما لبان حك" وت 


وبلمّح إلى الوصية التقليدية وهي العلم والعمل فيقول في 
إنحاء جميل ٠‏ 
يا أينها الما الل مرحت 
500 لك 
وبا أخا اجهل لو أمسيلت في للجتج 
فأزك” 4 ls‏ ل علق طمان” 
ويخم بهذا البيت الفذ" الخامع : 
وکل" كر فإن الدين جره 
وما کسر اة لذن رال 
وهناك مطولة ثانية ات كل همار واشتهرت أي اشتهار 
وهي لأحد أدباء الفقهاء أيضاً نعي به القاضي عمر بن 
الرردي » وتتعرف بلامية ابن الوَرّدي أو بأول كلمة منها 
وهي (إعتزل ) لہا تبدأ هكذا : 
إعتزل" ذ كر الأغاني والغزل" 
وقل الفصل وجانب من هزرل" 
ويغلب على هذه المطولة طابّم الحكلمة العربية المطعمة 
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بتعاليم الدين » فهي بعد هذا المطلع الذي يبين عن نظرة 

فقنهية إلى الغناء وما يليه » تكد على الإعراض عن 
و .ت 1 

حياة اللهو والمجون وتحذ ر من الاستهتار في الهوى والتصابي › 

وان كان قد لوحظ على ابن الوردي أنه في بعض أبيات 


E‏ و 
هذا القسم 


بعد مغرياً ببعض ما حذار منه أكثر منه محذاراً , 


ثم تنهج المطولة نمج الحكمة العربية في الاعتبار بالماضين 
واتيان الموت عل ا وال ری 
الوت على الحلق فكم 


و 
فل من جيش . وأفتى من دول 
e‏ 3 و ل : 
أن تمرود وكلعان ومن 
ملك الارض وولى وعزل 


وتُعرّج بعد ذلك على الوصية بطلب العلم والتفئن فيه 
والاشتغال بالأدب وعدم ابتذاله وتقول : 


وعن الَحْر اجنتزاء بالوشل 


تبه على سخافة الافتخار بالأصل والفصل في هذه 
الأنابك: ال ة٠‏ 


140 


انما أصل الفى ما قد حصل 

قل سو د المرء من غير أب 
وبحسن السبئك قد ينفى الزغل 

قيمةً الإنسان ‏ ما بحسنه 
ثم تشير إلىمسؤولية الحكم وتنفتر منه بهذين البيتين السائر ين : 

لا تل الحكلم وان هم سألوا 
رغبة فيك وخالف من عذال 

إن ضف الاس اعغداء البق 
ولي الأحكام هذا إن لدل 
وبعد وصايا أخرى عامة يختم ابن الوردي مطولته 


بهذه الأبيات متحدثاً عن شخصه : 


أا فان ول اا 
إن طيب الورد مود بالمحعَل 


آنا كالخيئروز صعب كسره 
وهو لدان" كيفما شئت انفتل 
غير أني في زمان من يکن 
5 ذا مال هو المولى الأجل 
واخ :عة الور ]كزامه 
وقليلً المال فيهم يستقل 
كل أهل العصر عمُْرٌ وأا 
منهم فار ك تفاصيل المحمل 
وهذا سکم خطير واعثراف أطت منه . ودشي إلى أن 
لامية ابن الوردي بالخصوص تعطي صورة غير مراضية 
عن عصره ومجتمعه . وبما أن هذا الحانب منها لا مهمنا 
فإننا م نتعرض له . 
ومجمّل القول فإن ما أوردناه في هذا الباب من شعر 
الفخر وشعر الاداب والأاخلاق كله مما يشهد لأصحابنا 
الفقهاء بقوة العارضة في الأدب ورسوخ الملكة في الشعر 
ويجعلهم يقفون في صف كبار الأدباء والشعراء من غير طبقتهم 
ولا يئرك مالا لانتقاد e‏ كلامهم من كلام عامة اهل 
الأدب وقالة الشعر إلا انتقاداً مغر ضا لا نتصفة فيه . 
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المسدح 


لا بمدح الفقهاء رغبة في المال » ولا يتعرضون للأمراء 
قصد الحصول على جوائزهم فإن ذلك شأن الشعراء الذين 
ايتذلوا الشعر بالتكسب به . بعد أن كان عزيزاً رفيعاً . أما 
لفقهاء فإنهم احتفظوا للشعر بمكالته العالية ولم يشضتوا مين 
قالته الذين ينون إلى طبقتهم ٠‏ لاعتزازهم بالعلم 
وترفعهم غ ارال > ولقد كانوا هم الذين سجلوا هذه 
الانتكاسة الي وقع فيها الشعر » منذ عهد النابغة والأعشى › 
N‏ دواوين الأدب . 
فليس غرياً أن نرى e‏ إليهم » أي أن 
بدح الأمر 7 ات . فهذا ا1ليفة أ جعفر المنصور يقول 
رو بن ر بوره علمه دور 0 
كلكم عشي e,‏ 2 سا و 

غير عمرو بن يك 

ولا مات رثاه » بأبيات من نظمه(') » ولم يسمع بخليفة 
رنی من دونه سواه . 

وأصفقّت كلمة الفقهاء على ذم من خالف هذا السلوك »> 
وتعلق بأذيال الملوك » حى قال أبو القاسم الشاطي منهم : 
إن الفقيه إذا أنى أبوابكم لاا خير فيه 

. ۴۸۵ انظر ابن خلكان ج ل ص‎ )١( 
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وهم يصدرون في ذلك عن مبدإ استقلال القضاء » إذ' 
كانوا هم أهله ومتوليه » وعن مبد| حرية الفكر » إذ' كان 
لهم حق الرقابة على سياسة الدولة بموجب تصديهم للأمر 
با معروف والنهي عن المنكر > فمهمتهم لا تتلاقى بحال مع 
مداخلة الأمراء ومدحهم وإسلاس القياد ذم » ولذلك كانوا 
يشتبهون بالفرد منهم إذا ترق هذا الناموس ولم بحافظ 
على وقار العلم وجلاله . وكان العامة معهم على هذا الرأي . 
فهم لا يُكبرون قدر العالم إذا كان حشر نفسه في حاشية 
السلطان » لآن ذلك مدعاة لموافتته على هواه » والآهر بكل 
اعتبار لا يعدو ها فطن له الغربيون أخيراً ولم يحصلوا عليه 
إلا ببذال التضحيات الحسيمة » وهو ححماية القانون والتعبير 
عن الرأي بفصل السلطات والحصانة النيابية وما إلى ذلك . 


وأكثر ما بمدح الفقهاء تقريظأ لزملائهم من أهل العلم 
والدين » وتمجيداً للرسول ( ص ) وثناء على الله عز وجل . 
ولا يعي هذا أن أحداً منهم لم يمدح أميراً ولا ذا سلطان قط » 
فلكل قاعدة شذوذ . وقد كان هناك من العلماء من مدحوا 
الملوك والخلفاء › إلا آم قلة » ومع ذلك فهم لم يستهاروا 
5 هذا الأمر استهتار غير هم من الشعراء › وم يتخذوه 
حرفة . وكانوا لا يمدحون إلا من يستحق الماح » ويلاحظ 
أن" مدحهم يباين مدح الشعراء في الغالب . فابن دريد 
لما مدح ابتي ميكال عقصو ر ته الشهيرة لم يجعلها مدحاً جردا 
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على الطريقة التقليدية » وإنما نظمها سمط لالىء وعقدة 
جواهر > فجاءت نحفة نفيسة تزهو ءا تضمنته من فنون 
الأدب وعيون الحكم وصار المدح أهون أغراضها حى انه 
لا أحد يطلبها لأجله . وقد تركها سنة” تبه عليها حازم 
القرطاجي حين نظم مقصورته المعروفة في المستنصر الحفصي 
سلطان تونس 
دع ذلك حاء العلامة النحوي أبو ريك المكودي م 

مقصورته في مدح الذي (ص) ولم يسعه إلا أن Cie‏ 
ال علد سان RE‏ مو شوق الى وي لكر ٠.‏ 
فقال في آخرها : 
مفضورة” لوا مقف سور 

على امتداح المصطى خير الورى 
ما شيدها مدح خلى غسیره 

لرتبة أحظى مهأ ولا کد 
فمت علا e‏ دي مقصورة 
وان هم 0 الأيادي واللهى 


وا وريد لم يفدهما درى(1١)‏ 


وهن #صائدك او الي عل هذا 0 دالية” أي علي 


6 نشر نا مقصورة ET‏ م شرح مختصر عليها منذ سئين بمصر 
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الشهير » الما قصيدة عامرة الأبيات: » جمعت من فنون الأدس 
الشبيء الكثير » كالنسيب والأمثال والحكم والوصف والمدح 
والتهننة » إلى شرح المملكة الانسانية وآداب السلوك ومنازل 
السائرين من فلسفة التصوف » وكل ذلك في نفس عال ولغة 
متينة » وأسلوب بديع > وهي تقع في ۰ بِيتأ » ولا يوجد 
كما قال صاحبها أن نسيبها جار على أسلوب معظم القدماء 


وس 
الفرضس ها هو حال معظم المحد :ين . 
وهذا مطلعها : 
عرج بمنعرج الهضاب الورد 
بين اللصاب ولس دات الارمد 
أعدات ‏ اصتواء- الت افيه 
ه o‏ و لي 
واربع على الربع المحيل هنيئة 
وقف الطى على ديار أحبة 
كانوا الغياثة من الزمان الأتكد 
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غيث الورى الشيخ ابن ناصر الذي 
نصر الاله به شريعة أحمد 
وأعاد وجه الدين أبيض مسفراً 
58 و - 2 
هجا مقرأ عين كل موحد 
وك 
فوق السماك على الاواسي الوطد 
وأزاح عنه کل حندس شبلهة 
وضلالة وغواية وتشد د 
ومنه وفيه وصف الوضع الاجتماعي والديي في بلاد الاسلام 
على ذلك العهد : 
وافيت والبدع الحوادث قد وفت 
ظلماتها » والجهل واري الأزند 
والدين مطموس المعلم والهدى 
0 و الأنوق ول 31 1 0 
رال الاه فير مرج 
ما فيه من هاد ولا من مهتد 
5 ا غالب ٠.‏ مغ 
من مألف العادات عاد محرد 
ومحا المُحاق” بُدورها فتكتفت 
مقل” النهى ظلماء ليل سرمد 
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واستوئقت أيدي الغوايسة والحوى 

بأزمة الألباب نه من بد 
١ 0 3 TE ° |‏ 
والعلم صاحٍِ ظله وصدی_ التى 

قد صم والفي اعتلى بمجند 
فكشفت جلباب الحهالة عن سنا 

بدر لسابكمة الظلال 
بل ضوء صبح بل نار ناسخ 

آياته ليل" الشكوك الرّرّد () 
العسطائية ۰ 
ومن علمه أن ليس يدعى بعالم 

ومن فقره أن لا يرى يداعي الفقرا 
ومن حاله أن غاب شاهد حاله 

فلا يدعي وصلا ولا يشتكي هجرا 

وهذان البيتان قد بلغا في المدح غاية لا يدركها إلا من 

استحضر معاني الألفاظ المستعملة فيهما بإصطلاح مشائخ العربية 
وأهل التصوف . فمن شأن العلماء اإراسخين أن لا يتبجحوا 


)١(‏ نشرت دالية اليوسي هذه مع شرح لناظمها باسم نيل الأماني في شرح 
التهاني أول مرة عصر سنة ۸٠١١۱‏ . 


2 - هس 
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بالعلم » > لأنهم يعرفون أن فوق كل ذي علم عليم . و 

العلم إلى الله العظيم » فلذلك كان ابن عاد لا 0 
بالعالم في الوقت الذي كثر فيه المتهالكون على هذا الوصف 
حى كاد يفقد معناه الحقيقي.ومن قرأ كتبه واطلع على ترجمة 
حياته عرف ما كان عليه من هدي صالح وسمت حسن › 
وأينّقن أن أمثل المدح بالنسبة اليه هو ما جاء في لطر الأول 
من هذين البيتين . ثم إن الفقر في الشطر الثاني المراد به فقر 
السلوك والطريق المعروف عند المتصوفة »> وكون الفقير بهذا 
المعبى لا يدعي الفتر هو المطلوب. منه ٠‏ لآن دعواه له تعد" 
تظاهراً أو مراءآة للناس ٠‏ ومن ثم "قال ان البثاء الم رفسطى 

في نظم المباحث الأصلية ' 


قول الفقير إني فقسير 
إلى الظهور أبداً يشير 


والمتصوفة الأحرار لا بتظاهرون بثيء ما يدل على مذهبهم 
وطر يقهم . ولذلك كشر إنكار العلماء المصلحين على أد عياء 
التصوف الذين يحسبون أنه هو لبس المرقعات وتعليق السببح 
6 الأعناق > فمن هنا كان عدم اد عاء ابن عباد للفقر 
دليلا” على صحة فقره أي تجرد ه وسلوکه على طريق القوم » 
لا سيما وهو على ما ذ”كر في ترجمته كان حسن اللباس 
كثير التعطر والتطيئب حى قيل إن السلطان أراد مجاراته 
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في ذلك فقصّر عنه » وهذا مظهر سني ينفي عنه كل دعوى 
في التقشتف والمسكنة » ويأني البيت الثاني ٠وكداً‏ لاسقاط 
الع ومو فة قافر لاط ضور ارق ج ال 
فيه هو بالاصطلاح الصّوني ما يعرض لأرباب القلوب ني لحفلات 
الاشراق من وجد وهيام : وشاهده هو ما يصدر عنهم 
أثناءه من فعل أو قول قد يكون فيه الفة للشرع > لكن 
الممدوح هنا من ضبطه لأحواله واستقامة أموره على نبج 
السنة » لا يعتريه ما يخدش وقاره ولا يصدر منه ما يخل 
بورعه وحاله ثابت لا متاح إلى شاهد » لأنه عرف مقامه 
فلزمه » ولم يكن ليدعى وصلا ولا يشتكي من هجر » لتمام 
حققه بمفهوم ( وما متا إلا" له مقام معلوم ) وهكذا وصف 
البيت صاحبنا بكمال المعرفة وأضى عليه حلة من جلال القذرب 
تتقطع دو با الأعناق 

إن هذه الشحلنة من المعاني الذاوقية والسلوكية الي عبىء 
ها هذان البيتان في حسن ت وبراعة اول لمما يشهد 
لادباء الفقهاء بالابداع و حى في المجالات 5 تفرد 
بها الشعراء وظنوا أن لا منافس لمم فيها . وسيبق هذان البيتان 
لمن مفرديْن ني باب الماح عا يختص بالممدوح › ولا 
يقبل المشاركة كأكثر أشعار المدح فضلا” 2 ابة متزعهما 
على الذين لم يعرفوا المدح إلا بالجلم والحود | وما 
شامبها من الأوصاف الي رن برضا وقلا تحرج ي 
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صور موحية وأمثولات حية ٠‏ ولذلك حب إلينا ايرادهما 


وتوضيحهما بهذه الكلمة . 


وبمدح الفقهاء السلف الصالح اعترافاً بفضلهم ٠‏ واشادة" 
بمزاياهم ومن ذلك قول ابن أي عمران موسى بن محمد بن 
عبدالله الواعظ الأندلسي ني أم المومنين عائشة (رض ) : 

م شأن” أم لمن وش الي 

هدي المّحب ها وضل الثاني 
اني آقول ميا عن فضلها 

ومترجماً عن فوا بلساني 
ا متف الا اث قر اضيب 
اي ا على اء عمد 

بصفات در متهن غات 
وسبقتهن” إلى الفضائل كلها 

فالسبق سبقى والعنان عناني 
مرض الني ومات بين ترائي 
زوجي وول الله م أر غ ره 


الله زوجي به وحبساي 
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وأناه جبريل الأمين بصورتي 

وأحبي الختار حين رآني 
أنا تتكرة العذراء عندي سره 

و صجعه ف ری :قران 
وتكلم الله العظقيم نحج ي 


وبراءلي ي عكکم القرآن 


وهى قصردة طويلة سنتعرض ها في لحت آلحر ان شاء الله . 


أما مدحهم للنبي ( ص ) فهو البحر الزاخر » الذي لا 
دورف له أول من آعدر. وقد انظموا فة القضائد المطولة 
الى ضمنوها صفاته وأخلاقه وسيرته الكرعة ٠‏ والقصائد 
الوس ااا والأ ات ا الاق فيا ايل 
وما يدع من هذه الدرر الافيسة والأعلاق ااثميئة . 


ومن الملاحظ أنه بعد الشعراء الصحابة الذين مدحوه ( ص ) 
في حياته » ونافحوا عنه وعن دعوته » ونازلوا شعراء المشركين 
في معارك كلامية » غبّروا بها في وجوههم ونقضوا كل 
ما هجوا به الاسلام ورسوله الأكرم > أمثال حسان بن 
ثابت وعبدالله بن رواحة وغيرهما » لم يتعاط أحد من الشعراء 
الكبار مدح الحناب النبوي كا تعاطاه أدباء الفقهاء » برغم 
إسْراف أولئك ني مدح ذوي الحاه والحكام من أهل زمنهم »؛ 
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فأنت لا تجد في ديوان جرير أو الفرزدق مثلا" من شعراء 
العصر الأموي ولا ي ديوان مني أو اي عام كذاك من 
شعراء العصر العباسي مقطوعة فأحرى قصيدة ني هذا الغرض › 
فهي فضيلة تذكر » ومأثرة تشكر » لأصحابنا الفقهاء والأدباءء 
أبانوا بها براعتهم ني هذا الباب من أبواب الشعر » وعبروا 
عن عاطفتهم الدينية وعاطفة كل مومن ازاء الواسطة العظمى 
في كل خير وجل وفلاح أصاب الأمة العربية والاسلامية 
بل الانسانية جمعاء من رسالته الي كانت رحمة للعالمين . 


فمن أشهر المطولات في هذا الصدد القصيدة المعروفة 
بالشقراطيسية » نسبة إلى ناظمها الشيخ أبي محمد عبدالله بن 
بحبى الشقراطيسي التوزري المتوفى سنة 175 ه وهي لامية 
من بحر البسيط جمعت إلى المدح والثناء أحداث السيرة النبوية 
وحياة الدعوة الاسلامية منذ انبلاج فجرها إلى أن عمت أقطار 
المعمورة » وذلك بأسلوب شعري جميل ينراوح بين التقرير 
والتخيبل » وهي تقع في ثلاثة وثلاثين ومائة بيت . وقد نالت 
شهرة كبيرة بحيث خمسها كثير من الأدباء وشرحوها 
وأخذها العلماء بالرواية عن ناظمها ونجد بعضهم يستشهدون 
بأبيائها في كتبهم كالزرقاني في شرح المواهب وغيره » وما 
غطى عليها وقلل من رواجها إلا ظهور البردة واهمزية 
البوصيري وانتشارهما هذا الانتشار الواسع المشهود ومطلعها : 
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3 
ا منا أحلمد السبل 


4 بدو ومن حضر 
خير البرية من بدو 


: ى من حاف ومنتعل 
وأكرم الحلق 


ق حشه 
اليها في جم 
في وصف فتح مكة ودخوله (ص) 
ومنها ي و 
الظافر ٠‏ < 
د 00 
کک فجاح الو لسهل 
ويوم NY‏ 
ش ديق : 
فق درو لاف ا الى ,إلا 
خوافق” ضاق ذرع ب E‏ 
في فاب 
د ت 
قذه لارحاء دي - :. ا 
وجحفل قذف الار- 0 ا 
: عليك الله تقد مهم و 6٠٠‏ 5 
اا ي بهو إشراق نور منك مكتمل 
غر الوجه جت 0 
١‏ 9 اغر 5 3 e‏ النصر 0 
0 قوج العرير مقتبل 
الله مرئديا 
00 0 تق" الوقار لآمر الله ممتشل 
۰ وس 
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حشعلت تحت بهاء العز حين سمت 
بك المهابة فعل” الخاضع الوجيل 

وف تائ ملاك الام ا 
ملكت إذ نات منه غاية الآمل 

والأرض ترجف من زهو ومن فرق 
والحو يزهر اشراقاً من الحذل 

والحيل” تختال زهو في أعشتها 
والعيس” تنتال رهوا ني نى ادال 

لولا الذي خطّت الأقلام من قدر 
وسابق من قضاء غير ذي حول 

هل هلان بالتهليل من طرب 
وذاب يذابل ليلا من الذآبل() 

املك“ لله هذا عر من عقدت 
له النبوة فوق العرش في الأزل 
ومن أعلاها نفساً وأحكمها صناعة مطولة ابن أي 
الحصال المسماة بمعتراج الماقب ومنهاج الحسب الثاقب 
الي نظم فيها نسبه ( ص ) إلى آدم عليه السلام بطريقة لم 
يسلكها غيره من الوقوف عند كل فرد فرد من عتمود النسب 
الشريف وذكر ما له من المناقب» ثم عطف على ذلك معجزاته 
الباهرة وفضائل أصحابه الكرام متصرفاً في ذلك بفنون القول 

. من هل الرجل » أي فر وجين‎ )١( 
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وأساليب البلاغة الي جعلتها تحظى من كبار العلماء وخاصة 
الأدباء بعظيم التقدير وفائق الإعجاب . حى انهم كانوا 
بتنافسون في روايتها بالستد المتصل إلى ناظمها الذي يعد" 
من أساطين رجال العلم والأدب بالأندلس في القرن السادس » 
وكان كاتباً لعلى بن يوسف بن تاشفين بمرااكش » وقيل ان 
و صف کات يطلق على نظير له في الاندلس وهذا أول” 
مطو لته 


الك فهمي والقواد بيثرب 

وإن عاقي عن مطلع الوحي مَغري 
أعلق ااال :فا اغف 

بتقديم غاياني وتأخير مذهي 
ودبي على الأيام زورة أحمد ظ 
وهل أردآن” فضل” الرسول بطيبة 

فيا برد أحشائي وبا طيب مشر 
وهل فضلت من مركب العمر فَضلة ظ 

بلغي آم لا بلاغ لمركبي 
ألا ليت زادي شربة" من مياهها 

وهل مها ريا لعل مذنب 
ويا ليتي فيها إلى الله صابر 0 

وقليي عن الإيمان غير مقلب 
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وان ما ارف البقيع عظاسّه 

لفي زمرة تلقى بسهلل ومرحَب 
وني ذمة من خير من وطىء الشّرى 

ومن يعتلقه حبله لا يعذب 
وما لي لا أشري اللحنان بعزمة 

يبون عليها كل طام وسبلسب 


لجرات قاق كير .القلاعت 
قمر ففى كف لله تعمةة"” 


وقد مرّنّت نفسي على البعد وانطوت 
على مثل حد السمهري المدرب 

ال كه 2 0 

وک عر اي كمس لحن وو 
فهلا لذات الله كان تغل 

ق و ور ى 

وكم فاز دوي بالذي رمت فائر 

أراه” وأهوّى فعلّه ابر قاعداً 

أماني قد أفتى الشباب انتظارها 
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وقد كنت أسري في الظلام بأد'هم 

فها أنا أغدو في الصباح بأشهتب 
فمن لي وأن لي بريح نحطي 

إلى ذروة البيت الرفيع المطتب 

إلى خاتم الرّسل المكين للمقَرّب 
إلى صفوة الله الأمين لوحيه 

أي القاسم الماد ي إلى خر مدت 


إلى ابن النأَبيحيئن الذي صيغ مجده 


ولا تصغ شمس” ولا بدر غيْهب 

وقد أطلنا بما أوردناه من طالعة هذه القصيدة » وقصدنا 

أن ندل على عارضة صاحبها وقوته في التعبير عن أغراضه 

وما بحول في ذهنه من المعاني . وكم وددنا لو قدمنا أمثلة أخرى 

منها » ولكن ضيق المجال » مع ما يقتضيه التمثيل من الوقوف 
ولو قليلا على مضامينه الرائعة بمنعنا من ذلك . 


ونظن أننا في غير حاجة إلى ذكر قصيدتي البردة والهمزية 
للبوصيري ٠»‏ فإنهما لشهرنمما لا يخى أمرهما على أحد 
را ود اا هو هااا 


ونكتفي بهذا القدر من المديح النبوي للرقى إلى سدرة الثناء 
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على الله عز وجل بما هو أهله »> وشكر آلائه والتعررض 
لنفحاته القدسية ٠‏ فإن للفقهاء في ذلك شعراً بليغاً مصدره 
وهو مقصد قلما يلم به غيرهم من الشعراء » ولا يم في 
كلامهم الا ندوراً وعلى سبيل الاستطراد . 
فمن أحسن ذلك قول محمود الوراق : 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة” 

علي له في مثلها يحب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 

وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إا هين بارا عه .مرورهينا 

وان مس بالضراء أعقبها الأجر 
فا ها ال له فس اة 

تضيق بها الأوهام والسر والجهر 
وقوله : 
لمي لك الحمد الذي أنت أهلله 

على نعم ما كنت قط الا أهلا 
می قت ته نقصيراً ترز دلي تفضلا 

كأني بالتقصير أستوجب الفضلا 
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ولأي القاسم السهيي صاحب کتاب الروض الانف ؛ 
ووجهت وجهي وه ومارني 


إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
مليك يرجى سه 


5 
L 


إلى الصمّد البَرّ الذي فاض جوده 
وعم الورى طرا جزل المواهب 


مجيري من الحطب اللخوف وناصري 


سن ادا ضاقت علي مذاهي 
مقبلي إذا زلت ني النعل ا 

وأسمح مدان 7 ا واھ 
فما زال يوليي لحيل تلطناً 

ويدهم عى ي صدور النوائب 


إذا عدا كه لاماك دوي بات ےا 

وه عن غشئيائهم زجر حاجب 
فزعت إلى باب المهيمن ضارعا 

مدلا أنادي باسمه غير هائب 
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ولو كان سولي فوق هام الكواكب 
کرم تل له كلما دعا 

مارا وليل في الدجى والغياهب 
ل ك ع .زايا 

وان كنت EES Al‏ 
فما ضاق عفوي عن جريمة خاطىء 

وما أحد" برجو نوالي بخائب 
فلا تخش إقلالا وإن كنت مكثراً 

فعرني مبذول” إلى كل طالب 
فاضا له ها" سكت إن ا 

تسح د فاقاً ال والرغائب 
فحسي م ف نوات لجا 

وحرزاً إذا خيفت سهام النوائب 
وي معبى قوله إذا سداّت الأملاك دوني بابها قول المكودي 
صاحب المقصورة آنفة الذكر : 
إذااغر ف ىق سداق ا 

وقد أشكلت فيها علي المقاصد 
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ولعت تر الي واقفاً عرد باب مب 


والشيخ مصطى اباي الحلي المتوفى سنة ٠١9٠‏ : 


يا حي يا قيوم قد ل 
ثي عليك بما عل ت وأين علمي من ثنا 

ا المشاعرٌ والمدا رك ا 
متحجب في غيبك الأحم ى منيع ني علائك 
عجباً خفاواك من ظهو رك أم ظهورك من خفائك 
ها الكون الإ ظليمة” ' .فتن الأفعة” من ستاك 
وجميمٌ ما ني الكون فا ن متمد“ من بقائك 
ماني العوالم ذرةة في جنب أرضك أو سمائك 
إلا ووجهخته إلي ك بلافتقار إلى غننائك 


والثناء على الله عز وجل والتعاق به وسؤاله باب 00 


قيشع رهم > وهو على كل حال قمة شعر الماح وذروته 
واه وكا أبن أنه كفن أعر القن المدح الأخرى لا 
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يقر عن أقوال فحول الشعراء في هذا الباب » فأصحابنا 
الفقهاء أحرياء أن يرفعوا به الرأس لرفعة شأنه شكئلاة 


وموضوعاً : 
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المجاء 


الفقهاء وإن تحصّنوا بالعلم وتأدبوا بالدين » فإتما هم بشر 
من الناس تساورّهم نزوات الشر » وتستفزهم أهواء' 
النفس فيتبغضون ويكورون »© وتنشأ بينهم الحخزازات 2 
فيبراشقون بسهام النقد والنجريح ومن كان منهم يقول 
الشعر لم تملك أن لا يتنفس ببضعة أبيات في هجاء خصمه. 
منشدا بلسان حاله قول الشاعر الحماسي : وعلى م اركبه إذا 
ارك ام 

وقولنا ببضعة أبيات يعي القِلّة » فمن الملاحظ أن شعرهم 
في هذا الباب قليل ٠‏ ومع قله فإنه لا يسلك سبيل الفحش 
ولا يتورط يي السباب > وي الغالب يلج أ إلى التعريض 
والكناية › فلا جاهر بالعيب ولا صرح بام المهجو ومن 
ثم كانت أشعارهم ني الهجاء انما هي أبيات ومقطعات لا 
قصائد مطولات على المعهود في شعر الشعراء الذين تعاطوا 
هذا اللون من الانتاج الشعري . 

والواقع أن الهجاء بهذا الشكثل يُكوّن فا من القول 
عر فته سائر الآداف العالمية من قديمة وحديثة ¿ بخلاف 
المجاء الذي يُغْرق” في الطعن ويبالغ ني التقوّل ا 

من الفتحش وسيلة لتحطيم الشخص ال اة اشد 
يكون عن الأدب والفن وتصنيفه مع الأغراض الشعرية 
إنما هو على سبيل التجاوز والاعتداد بالشكل أكثر من المضمود. 
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وهذا کشر ا ا انك د به النمقاد واستبعده مورخو الأدب من 
حظيرة الشعر العربي » وصار اليوم في عداد الأغراض 
الشعرية المنقرضة أو الى أشرفت على الانقراض › فقلما 
نجد في ديوان محداث في غرض الحجاء شيئاً يذكر ألا أن 
يكون نظماً قليلا على نحو ما ألعنا إليه وعلى سبيل الكناية 
والتعريض ٠‏ نحيث انما يتعلق النظر منه بالتعبير الأدبي الذي 
يكون هو مناط الاعجاب © وأما التشنيع بشخصية المهجو 
فإنه آخر ما يخطر بذهن القارىء أو السامع . ومن هنا تظهر 
حصافة أصحاننا الفقهاء وسبلقهم الأدني ان كع التعبير 
إلى عحيص حقيقة الفن وعدم خلطهم بين الأغراض 
الشعرية الحقيقية وما حمل عليها ريجأ وتضليلاا وذلك 
ما عل" أدبهم مثالا تی ومتوالا ینسح عليه لو 
كان هناك انصاف » لا محل زراية وتنكيت كما يجري 
على الألسنة د اقضما: روه من ذلك 6 الامام الشافعي 
فيمن دعا عليه بالموت : 
کے الان أن اموت وان اكت 

فتلك سبيل لبي فيها بأو حد 
RE‏ 

ل شت ا الداعي علي ا 
وقد يسبق الداعى إلى ما به دعا 

فلا يأمتن' الا يكون هو الردري 
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ويقال ان صاحبه المعي ي هذه الأسات هو ات 8 
قب الالكي العروف » فانظر كيف م يله ول يقل في 
شيعا يكره إلا ما هو من قبيل المسلمات » ولا غرو فقد 
كان شريكه في الأخذ عن الامام مالك » وكان أحد الأعلام » 
فإن يكن ما نسب اليه حقاً فهو مما يكون بين أهل الفضل 
والكمال من المنافسة الى يقتضيها الاحتكاك ٠»‏ والمعاصرة 
ا 0 ذلك فما زاد الشافعي رحمه الله 
على القول بأن الموت سبيل الحميع وانه ان يمت فإن الداعي 
عليه لن يخلد ولربّما سبقه إلى الموت » فإن الأجل من 
المُغّبات الي يجهلها الناس وهو لا يزيد ولا ينقص بالدعاء 
والتمى » وهذه كلها حقائق معلومة لكل واحد من الناس ع 
لال ا ی ا و 

من الوجوه فإن سمينا الأبيات الي تضمنتها ببجاء فإنما ذلك 
لاا خرجت محرج الانتصار للنفس والرد على | الخصم کا 
يكون اهجاء غالياً . 


ومن قول أي العباس 3 سريئُج الفقيه الشافعي المشهور ' 
ولو كلّما كلب عوى فلت موه 
أجاوبه » إن الكلابة كثير 


ولكن مبالاتي يمن صاح أو عوى 
قليل لاني بالكلاب بصير 
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وهذان البيتان ان كانا في غير المستوى الحلقي الرفيع 
لاسات الشافعي » فهما لا ينزالان إلى ميدان المهاترة و مجاءهه 
الحصوم » وإنما يكتفيان بنوع من التعريض » فيه احتقار وفيه 
تعال » ولكنه لا تشهير فيه . 


ا 


عذيري من قوم يقولون كلما 

طلبت دللا هكذا قال مالك 
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهيا 

وقد کان لا" تخی عليه المدارك 
ن ردت لرا قال م وف 

ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 
فإن قلت قال الله ضجِوا وأكثروا 

وقالوا جميعاً أنت قرن" مماحك 
وإن قلت قد قال الرسول فقولهم 

أت مالكا في ترك ذاك المسالك 


وهي أبيات فريدة 5 نقد التعصب ا مدهي بطر بقة الحوار 
من غير أن يَحيف القائل فيها على مناظره » وإنما بحكي 
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قوله ممجرداً عن كل تعليق » ولربما كان فيه مبجتم عايه 
ولكنه لا يقابله بمثله » وذلك أدعى للانصاف وتقرير الحق 
ور القارىء والسامع بعر فان به لمن هو له 2 فأي كلام 
مهذت يعلو على هذا اكلام غ وهو بعل ي سياق الذم 
4طة هوٴلاء القو م أي ٣‏ هجوهم بصر بح العيارة ؟ 


وقارن” بين هذه الأببات وأبيات الشاعر ألي بكر بن الأبيض 
في الموضوع وه ي قوله ' 


أهل الرياء لبستم ناموسكم 
فملكتّم الدنيا بذهب مالك 
وقسَمم الأموال بابن القاسم 
وركيم يت البغال شهب 
وبأصبغ صبغت لکہٴ ٤‏ العالم 
جد" بينهما بوناً بعيدا في الر فع عن العبارات النابية والاهامات 
الرخيصة الي اتات ع 0 
کانواً لاني شرا كلاهما من نفس ٠‏ الاقم 
ولكن کل تق ما عنده » فذلك أدب الفتمهاء وهذا أدب 
الشعراء > وکل يعمل على شا كاته . 
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والتّحاة كالفقهاء لحم مذهب سافي ورواية يُرجّحونما 
على الرأي ٠‏ و إلى ٠١‏ قاله ايز يدي > أسحل أعتهم من 
المدرسة البصرية المحافظة »> ي هجو الكسائي وأشياعه من 
اة الكوفة 4 الضالعين الرأي والاحتهاد . 


عي الو TT‏ 
فجاء أقوام يقيسونته 2 على لغى اشياخ قطربل 
فكلّهم يعمل ني نقئض ما به يصان الحق لايأتلي 
إن الكساي وأصحابته 2 يرون في النحو إلى أسفل 


وما أحسن تعبير الرقي إلى أسفل » فإنه من التخيلات 

الأدبية البارعة » وكذلك القياس على لغة أهل قطربل وهي 
قرية شمالي” بغداد اشتهرت بخمرها » وكانت مثابة لأصحاب 
اللهو والبطالة فإن فيه عدر وين الوم ومع أن مضمون 
الأبيات هو الدفاع.عن قضية علمية محقة 00000 
الحجاء فيها لا يتسم بفحش ولا يسفل إلى سباب . وبالرغم 
من ذلك فإن لنيزيدي قصيدة في رثاء الكساني لما مات هو 
ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أي حنيفة ني يوم واحد » 
وذلك مما يدل على سلامة صدره › وأنه لا قال فيه ما قال 
انما غضب للعلم وانتصر للعربية فرحمة الله عليهم جميعاً . 


والأطباء لحم كذلك في هذا المجال ذكر » فمن قول 
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أحدهم وهو جرجيس الأنطاكي يهجو أبا الخير اليهودي 
0 : 
إن أبا اير على جهله يخفٌ في كفته الفاضل 
عليله المسكين من شومه في بحر هلك ماله ساحل 
ثلاثة' تدخل في دفئعة طعته والنعش” والغاسل 


طبيب مشووم . 


ولسديد الدبن بن رقيقة في طبيب قبيح الوجه : 


قالوا خليق” بالطبيب بأن يرى 
بالطبع يعدم رونقاً وجملا 
صداقوا ولكن لا إلى حد به 
وله أيضاً في طبيب غير موقق العلاج : 
أيا فاعلا” خل التطبب واتثد 
فكم تقتل المرضى المساكين بالجهل 
فتركيب أجسام الأنام موؤجل 
فلم" لاكلاك الله - تعجل بالحل ؟ 
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كأنك يا هذا خلقت موكلا 
على رجع أرواح الأنام إلى الأصل 

بهرت الوبا إذ كان قتلّك دايماً 
وذلك في الأحيان محداث في فصل 

كى الوّصب المسكين شخصك قاتلا 
۰ إذا عدته قبل التعرّض للفصل 


وللبديع الأسطترلا” بي يهجو فاصداً : 


وفاصد مبضعه مشر ع كأنه جا إلى ضرت 
قصد بلا نفع فما حاصل غير دم يخرج من قب 
لومر ي الشارع من خارج لات م في داخل الد رب 
ناه إذا جاشّتعليك العدا فوحده يغنيك عن حراب 

إن هذه القطع كلها مليئة بالنكت غنية بالنوادر تشف عن 
روح خفيفة وطبع مرح . وهي بالصور الكاريكاتورية أشبه 
منها بشعر المجاء في مفهومه المعهود الذي يشتع بأخلاق 
اللهجو » ويقع في عرضه ويجعله مضغة في الأفواه ولا 
رو فإن أصحابها من أهل العلم » وأديهم هو الأدب الذي 
يتحكم فيه العقل والذوق السليم . 

ومن لطائف الحجاء قول" أي سعيد العقيل في آي بكر 
الصّولي الكاتب » وكان له خزانة” كب قيّمة : 
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إنما الصولي شيخ أعلّم الاس خزانه 
إن سألناه بعلم سا قث اا 
قال يا غلمان هاتوا رزمة العلم الفلانه 
ومن ذلك ما وقع بين الحافظ بن حجر العسّقلاني وبدر الدين 
العيّي وكانت علاقتهما على غير ما يرام . فاتفق أن منارة 
المدرسة الموبدية بمصر مالت على برج باب زويلة . فأكثر 
اراهن ار لد ذلك وال ان حجر .هديق لين مرها 
بالعيي : 
لجامع مولانا المويد رونق 
منارته بالحسن تزهو وبالزين 
تقول وقد مالت على البَرج امهلوا 
فليس على جسمي أضر من العين 
وبلغ دلك العيى فمَال وأجاد 
مناوة” كعر وس |الحسن إذ جليت 
وهدمها بقضاء الله والمفدر 
الوا أضيبت س فلت 15 رتسل 
ما أوجب المدم إلا خمسّة الحجر 
ولا يخى ما في قوطما مع منجمال التورية وحسن التعريض» 
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مع أن غرض الشعر في الظاهر هو وصف المنارة ومدح بانيها › 
وببذا الاقتدار على الجمع بين غرضين متنافيين وحسن التصرف 
في ذلك اشتهر هذا الشعر وتناقله الرواة وهو حري بذاك . 
وقد قال ني الموضوع شعراء غير فقهاء أقوالا" لم تشتهر ولم 
حمل بها أهل الأدب » وهذا ما يشهد لأدب الفقهاء بالرجحان» 
وينفي عنه وصمة التخلف في أي ميدان . 


ومثال ٠ن‏ نقائض العلماء ومهاجيهم عثالب الحنس والقبيل 
كنا كان بقع بين الشعراء قدا » نخم به هذا الفصل » وهو 
يتشخص في قول الفقيه عبد الملك التجموعبى مجو البربر : 


0 5 و 1 اس و 
هم البرابر لا ار جو تواللهم 
ه ى ت و 
وسلى من الله تعجيل النوى لهم 


وبلغ اله“ قاي ما وى لهم 


و 


لا بلغ الله 


وقوله أيضاً : 
فلو كنت في الفردوس جاراً لبربر 
لحولت رحلي من نعم إلى سقر 
يقولون للرحمن بابا(؟ يجهلهم 
ومن قال للرحمن بابًا فقد كفر 
)١(‏ يعي بذلك ما بحري عل ألسنة عامتهم من قوم في مقام التعجب وما 
إليه : ابابا ري ! 
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وني قول العلامة أي علي اليوسي محيباً له : 


کی بك جهللاة أن نحن إل سقر 

بديلا من الفردوس في شر مستقر 
وجهل معبى a‏ ار 

لدى كل ذي فهم سليم وذي نظر 
فَإِنَ أبا الإنسان يدعوه أنه 

كفيل وقيوم رحخ يم 2 وبر 
ومن قال للرحمن بابا فقد عنى 

به ذلك المعبى المجاز وما كفر 
وقد قال عيسى اني ذاهب إلى 

أي وأبيكم جاء ذلك في الآثر 


وقد اخترت هذا المثال من شعر المغاربة ترويحاً لأدبهم 
وتوقيفاً على ما لحم من الرسوخ في المعرفة باللغة العربية حى 
ولو كانوا ممن ينتسبون إلى البربر كصاحبنا اليوسي » فهو 
بجزالته وتعمقه في علم البيان لا يقل عن التجموعي ي 
صنعته وبديعه . وبيت القصيد آہما معأ فقيهان أديبان وأدبهما 
ما لا مطعن فيه ولا مأخذ . 
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اا 


وسبيل” الفقهاء في الرئاء هو سبيلهم في المدح » إنما يرون 
من محظى بحبهم وتقديرهم كذوي قرباهم ومشيختهم 
من أهل العلم والدين » أو من" يحقّق مراد الشرع في إعلاء 
كلمة الله ونشر ألوية العدل والسلام بين الناس هن القادة 
والملوك المصلحين . فرثاوهم ينبعث عن عاطفة صادقة ولا 
يكون مجاملة” ولا تكدفاً . حى إن أحدهم وهو الشيخ رضوان 
لوي قال في أبيات له معيناً من يستحق الرثاء من الأموات : 

إذا شئت أن ترني فقيداً من الورى 
وتندابه بعد النبي المكرم 

فلا تبكين إلا على فقد علم 
ادر بلتفههم ‏ للمتعلم 

وفقد إمام عادل قام مله 
بأنوار حكم الشرع لا بالتحكم 

وفقد شجاع صادق ي جهاده 
وقد كسيرت راياته في التقدم 
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وفقد كريم لا يمل من العطا 
ليطفىء ء بوس الفقر عن كل معدم 


وفمد نمي زاهد متورع 
مسطيع لرب العللين معظم 


فهم خمسة” بى عليهسم وغيرهم 
إلى حيث ألقت رحتلها 2 قشعم 


وترداد تعيين هذا العدد في أبيات أخرى لغيره . وبعضهم 
اقتصر على لالة من الحمسة : وهم العام والشجاع والحواد . 
والواقع أن هولاء الأصناف الحمسة هم أكثر من تتناوله المرثاة 
العربية باطلاق » سواء كانت للفقهاء أو لغير هم ٠‏ إا إذا 
غلب على مرائى الشعراء أن تكون ني الملوك والقادة والأجواد › 
فإن مرائى الات أكثر ما تكون ني الصنفين الباقيين أعي 
ا واف ۰ 


والمهم هو طريقة التناول » فقد اشتهر أن بعض" الشعراء 
بل : ل كانت أمداحكم أجود من مراثيكم ؟ ؟ فأجاب : 
لآننا إذا مدحنا قلنا على الرجاء » وإذا رثَينا قلنا على الوفاء » 
لا وي الل رو 
فإنه لا يتنزل على الفقهاء » لأن أمداحهم كا رأبنا في 

المدح ليس باعثها الرجاء » وهي لا تقل بوي ع أ 
الشعراء فكذلك مراثيهم ليس باعشًها الوفاء فقط » ولكن 
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الايمان بشخصية المرئي والشعور بعظم الفاجعة فيه » فهي 
لا بد أن را نا جادت الأمداح > ولا تضعف لضعف 
الباعث كا قال هذا الشاعر . 


هذا ولا كانت التعزية من الرثاء وهي سابقة" والرثاء لاحق » 
رأينا أن نقدم أمثلة من قولهم فيها ثم نعقب عليها بأقوالهم في 
الرئاء . 

فمن ذلك ما كتب به الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز 
تعزية في ابنه عبد الملك : 


وعوّضت أجراً عن فقيد فلا يكن 
دك الا .أي واجرك ,ذه 


وكتب ابن عبد الحكتم الفقيه المصري إلى الامام الشافعي 


إا معرّوك لا أنا على ثقفة 
من البقاء ولكن ا الدين 

فما المعرّى بباق بعد ميته 
ولا المعرّي ولو عاشا إلى حين 
وهذان البيتان نُسبا لغير واحد من قالّة الشعر ومن المتمثلين 
بهما » والأشبه أن يكونا لفقيه مثل ابن عبد الحكم ٠»‏ فإن 
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نفس" عام الدين يلوح عليهما » وكذلك رأيناهما منسوبين 
اليه تعزية للشافعى بخط أحد العلماء الأثبات . 
ولا نعي الحافظ الدارمي إلى البخاري أنشد معزياً فيه 
نفسه : 
وبقاء نفك لا أا لك أفجع 
وكتب القشير ي تعزية” في شيخ الاسلام أي عثمان الصابوي : 
وقالوا الامام قى نحُبته 
و من قك :لاه علت 
فلت قا واكك :فبك فضي 
ولك ا ا اك 
وكتب الصاحب امن الدولة إلى الوزير برهان الدن 
يعزيه في ولده : 
قولا همذا السيد الماججد 
قول حزين مثله فاقد 
لا بد من فقئد ومن قاقد 
هيهاتة ما في الناس من خالد 


178 


كن المعرى لا المعزى به 


: ان کان لا بد من الواحد 


وللقاضي شهاب الدين بن الفضل يعي تقي الدين السبكي 
ي والدته : 


کل امرىء منا سيلقى الردى 


بذمّه ان شاء أو حمده 


فاسمع أبا الفح وقيت الردى 


ماتت وأبقت منك فينا سى 
کیل ماء الورد من ورده 


ولآبي سلم العياشي معزياً بفقد النبي (ص) : 


وما نحن إلا عشبة الموت أنبتت 
بأرض الرد ى فالنبت ذاو ومحصد 
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ولو كان حي يستجاز بقاوه 
لكان به أولى الاي محمدا 
فلو كانت الدأنيا تدوم لأهلها 
لكان رسولك الله حيا وباقيا 
ال الناس قل ڏه لعل ¢ فأنشد 50 الات هذن 
البيتين ٠‏ 
يقولون ان العلم غاضّت بحاره 
وأصبح هذا الغرب من أهله قفرا 
قلت هم 2 التاود ي بن سوداة آ 
وأعقابه ما بلا الببر والبحرا 
وهي تعزية بن بقي عمّن ذهب ء وفيها غاية المدح الشيخ 
التاو دي بن سودة » وكان شيخ الجماعة في وقته ع فهو جدير 
أن يتعزى به الناس . 
وهذه التعازي على اختلاف مراتبها في الإحسان تضاهي 
أحسن التعازي الي تتضمنها كتب الأدب لفحول الشعراء › 
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وا لمان مله رد اجون N‏ 
على الصبر » وما تتخلله النظرة الفلسفية للموت » وما يتردد 
فيه نفس الشعر الحاهل »> وكذلك هى تعازي الشعراء من 
غير الفقهاء على اختلاف ي الا ر تفاوت في درجات 
الإحسان . 
وأما المراثي الي قالها أدباء الفقهاء ء على الوجه الذي ذكرنا 
فانا نأي منها بأماط مختلفة تنى ء عن قوة عار ضتهم وتفننهم 
ي هذا الغرض وات كنا موي قلعن اکر آ 
لآن تتبع ذلك يطول . 
فمن مرثية لمحمد بن عبد الرحمن البغدادي المعروف بأي 
الحسن الصاحي ي الإمام مالك : 
سق الله ما ضے التي ی ا / 
من الأرض ما يسقي الغمام الموامع 
وجاد لقَبر فيه أكفان مالك 
1 أفاوقه E‏ الدوافسع 
فنعّم إمام” العلم والكوكب الذي 
أن نوره ي صفحة الد ين ساطع 
عقيد ادى فينا ومصباح ديننا 
ومن قوله باحق والرشد واقع 
ومن عروة الإسلام ي بطن كفه ۰ 
هي العر وة الوثقى وبالنصح صادع 
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فإن لم تكن فيما قضى الله صاحاً 

فإنك للأمي باحق تابب 
أفيت” الا دن الي ت 

وجاريه. :والصهر ين . :مذ" أنت يافع 
وعلمك أعلى العلم فرعا ومخرّجا 

كذا کل علم دونه متواضع 
لعمري لقد أورثتنا العلم كا فعا 

وقد أوحشت منك الديار البلاقع 

بتوفيق رب فضل جد واه واسع 
فإن لم تكن فينا فعلمك بيننا 

نندافع عنه من جفا ونصارع 
بكل بيان من تتاب وحجة 

ها من قلوب المومنين مواقع 
ستبكيك أرض” الناس والناس” فوقها 

وتبكيك في الحو النجوم الطوالع 
ولابن دارَيْد في الإمام الشافعي مرئية من هذا البحر وهذه 
القافية يول فيها : 
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ألم تر آثار بسر ادريس بعذهة 
معالم يفنى الدهر وهي خوالد 

وتنخفض الأعلام وهي فوارع 
مناهج فيها للهدى متصر ف 

مواردً فيها للرشاد شرائع 
ظواهرّها حكم مط نيا 

لما حكم التفريق فيه جوامع 
لرا اءن ادر يبس ان عم محمد 

ضياء" إذا ما أظلم الحطب ساطع 
إذا المعضلات المشكلات تشاہا 
9 الله" إلا رفعةه وعلسسورة 

ولیس لما عليه ذو العرش واضع 
تسربل بالتقوى وليداً وناشئاً 

وحص بلب الكهل مذ هو يافع 
وهذابة حى الم تشر بفضيلة 

إذا التمسَت إلا إليه الأصابع 
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0 0 رِ هاء 0 
د ا ال" 

فمرتعه في باحة العلم واسع 
سلام على وبر تضمن هت و و 

وجادت عليه المدجنات الموامع 
لمن فجعئْنا الحادثات بشخصه 

هن لما حكمن فيه فواجع 
فأحكامه” فيا بد ور زوامر 

وآثاره فينا نجوم طواللع 
ولابن درَيد أيضاً يرثي الإمام محمد بن جرير الطبري » 
من قصيدة طويلة : 
أودى أبو جعفر والعاسم فاصطحيا 

أعظم”' بذا صاحباً او ذاك مصحوبا 
إن المنية لم تتلف به رجلا 

بل أتلفت علماً للدين منصويا 
كان الزمان” به تصفو مشاربه 

فالاآن أصبح بالتكدير مقطويا 
كلا وأيامه الغرّ الى جعلت 

للعلم نوراً والتموى محارييا 
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الدهر عن شب له أبدا 


م سما سنا الصبح 
ووت بقاع بلاد الله لو جعلت 
قبراً له فحباها ن طيبا 


لا نري 


ورئاء ابن دريد لمذيئن الإمامين دليل على ما قلناه من 
أن مرائي العلماء إنما تكون لأمثالهم من أهل العلم والدين › 
وباعثها حيناذ هو التقدير والاعجاب والاعراف لحم بالحميل 
لا أسدوه للأمة من خدمة عظيمة في هدايتها إلى معام الرشد 
وفتح أعينها على مصادر النور » وبذلك يكون الرثاء صادراً 
عن شعور عميق بالفاجعة ومصوراً للفراغ المائل الذي يركه 
هولاء الأعلام الراحلون في حياة الأمة العلمية والدينية إذ' 
قلّما يُخلّفون وراءهم من سد متسداهم وبري فريتهلم . 

وقال اليزيدي يرثي الكسالي وعمد بن الحسن صاحب 
أني حنيفة وكانا قد خرجا مع الرشيد إلى خراسان فماتا في 
يوم واحد بالري > وصلى 6 عليهما ونا دفنت الفقه 
والنحو في الري > وهذا رثاء اليزيدي فيهما ٠‏ 


تصرمت الدنيا فليس خلود 
وما قد ترى من بهبجة سيبيد 
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سيفنيك ما أفى القرون الي خلت 


قاد وت دمعى والفواد عميد 


وأقلقى. جوت الال اهن 
وکادت € الأرض" الفضاء” عمد 
وأذهلى عن كل عيش ولذة 
د 2 5 2 ر 
وارق عيبي ولعيون ‏ هجود 
هما عالمانا أود يا وتخراأما 
5 7ص < 8 2 ره 5 e,‏ 
فحزني إن تخطر على القلب خحطرة 
بذكرهما حبى الات ج 
وهذه الأبيات فيها من حرارة العاطفة وجودة التعبير ما 
ا ين 2 
يغبر في وجه كل من يضعف شعر العلماء » ولا نشير إلا 
اا ا ال و 
وأجمل معى و تر حزن الشاعر على الفقيدين وخعله 
مرتبطأ بالقلب » ولا يطلقه اطلاقاً وانما بيده غالة الذ كر 
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وعدم شرو الفكر » ففي هذه الالة > وهي الي تطابق 
الطبيعة” البشرية » إذا خطرت على قلبه ختطرة من ذكر 
صاحبيئه يتجد د حزنه ويكون كأتما فقدآهما لتوه وساعته » 
وذلك مدى العمر وإلى عباية الحياة . ولا أصدق” من هذا 
الشعور ولا أبلغ من هذا التعبير . 


ومن مرائي العلماء الشهيرة مرثية أي الحسن بن الأنباري 
ي الوزير ألي طاهر عمد بن بقية لا صلبه عضد الدولة 


ووم ده 5 
ابن بويه ومطلعها ٠‏ 


لر ى اة رن الات 
تحق” تلك إحدى المعجزات 


وكان ابن الأنباري هذا فقيهاً صوفياً واعظأ يتعاطى الأدب »› 
فلذلك ذكرناه مع أدباء الفقهاء » ومرئيته هذه إحدى ثلاث 
مراث أو أريع, N‏ الاير ٠‏ وقال الصّلاح 
الصفدي فيها انه لم يُسمعٍ اياي رات تقار قات للد 
عضد الدولة لما سمعها نى أن لو كان هو المرثي بها ولو 
م : لصب . وكى بهذا تقريظأ لأدب الفقهاء . ونظن أننا 
في غير حاجة إلى إيراد شيء ء منها لأنها معروفة وتوججد في 


كل ديوان . 
ومن أرق المراني ف الشر يف الحصي ي ان مالاث 
النحوي الي يقول فيها : 
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يا شتات الأسماء والأفعال بعد موت ابن مالك المفضال 
واتحرافالحروفمن بعدضبط منه في الانفصال والاتصال 
ألم" إعثر اه 6 حركات كانت بغير اعتلال 
اها متك له فصا اورنت طول ذة الاتقضال 
ال م 0 
صرفوه يا عظم ما فعلوه وهو عتدال” معرف بالحتمال 
أدغتموه” في التّربمن غير منثل 


سالماً من تغير الانتقال 

وهيعلى هذا المنوال من كثرة التورية بالمصطلحات. النحوية 
الي يغرب فيها أحياناً » ومع ذنكءومع ما في بعض أبيامما 
من زاف > إن الم هدي اعتحس ها وقال: :ها ارايت 
مرثية في حوي أحسن منها على طوها > وشهادة هذا العام 
الأديب ها قيمتها ني هذا المقام . ولقد كان من أثر إعجابه 
بها أن نسج على طرازها قصيدة فائقة رثى بها أثير الدين بن 
حيان النحوي الغرناطي المشهور منها قوله : 


5 .0 . عه و - 5 


انى منادى للبلا مفرداً فضمه القبرً على ما رى 
يا أسفاً كان هی ظاهراً فعاد فى تسه مض 


وكان جمع الفضل ي عصره 
وعلرف الفضل” به بره 
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صح » فلما ان قضى 6 
والان 1 ان مضى نک را 


وهي طويلة مثل سابقتها ولكنها سالمة من الزحاف › إلا 
أا في معانيها عالة عليها فالفضل للمتقدم على كل حال . 
ونحن لم نرو هاتين القصيدتين إلا على سبيل الإحماض والمضاهاة 
لنظائرهما من نظم الشعراء والا فلا يغيب عنا أن غترض 
الرئاء أبعد شي ء من هذه الصناعة اللفظية والزخارف الكلامية . 


ويحسن أن نخم هذا الباب بمقطّعات وأبيات في الموضوع 
لأصحابنا الفقهاء بعد أن ألمعنا إلى المرائى الطويلة > فإن في 


بعضها إبداعاً وبلاغة يستظهر بهما عند المقارنة ويكونان 
حجة على المنكر . فمن ذلك قول القاضي التنوخي : 
أتصون ماء العين من بعد امرىء 

قد صان هنا في الوجوه الماءة 
5 قبره م تحو ا فآ 

لکن ونت کار ما أحباء 


ص 


ومنه قول الزخشري في شيخه ألي مضر : 
وقائلة ما هذه الدرر ايى 
وط من عينيك سمطن سمطن 

فقلت. لها الدر الذي كان قد حشا 
أبو ممضر أذني تساقط من عيبي 
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ومنه قول ألي بكر بن شبئرين في خامس بي نصر ملوك 
غرناطة : 
بان العزاء فما الذي نبديه 
في الحران إلا بعض ما تخفيه 
ا ا للاي م د 
إيه عن الحبر امرجم إبه 
أودى أميرٌ المسلمين فكيف لا 
نأسی عايه وكيف لا نبكيه 
ول كان للاسلام ع بصيره 
ومنه قول أني علي اليوسي 
صاب لو ان الأرض نال أديمها 
E OTB GN‏ 
ولو أن آفاق” السماء أصابَها 
لما أطلعت شمساً ولا أنزلت قطرا 
هذه تماذج وألوان من تعازي العلماء ومترائيهم . ليس فيها ما 
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بالاضافة إلى ما قدمناه من أقوالمم في أغراض الشعر الأخرى 
أن تنفي عنهم تتهمة الضعف في الانتاج الأدي وتكما أفواه” 
مولن عليهم ارين بكلمة هذا شع فقيه > فقد تين 
أنها من الكلم الملقاة على العتواهن بغير نظر ولا تفكير › 
وإ يم عليك فوسك لا يبغ عليك القتمر كا 
يقول المثل . 


OO 
OO 
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شعر السير أو الملاحم 


هذا فن من الشعر يكاد أدب الفقهاء تاز به » فيدفع 
الوصمة عن الأدب العرلي الي يلصقها به كثير من النقاد 
حين يتحدثون عن خلوه من الملحمة أو من الشعر القصصي 
5 الحملة » وهو الشعر الذي حفلت به الاداب الأجنبية ( 
شرقيها وغربيها وخلد حقباً من تواريخ بعض الشعوب ومواقف 
بطو لية لبعض القادة » خحيث 4 تشن الأنشاد > وسجل 
الأجاد » ني الأوطان الي تعتر بما أنتجته قرائح شعراما 
و ر س ی ا و و 
الأدب العربي من هذا اللون من الشعر » ويلتمسون له جذ وراً 
٤‏ القلفات در النصيض الشعبية كسيرة بي هلال وسيف 
ابن ذي يزن » فإسهم يغفلون عن القصائد الطوال الحياد الي 
نظمها أدباء الفقهاء في سيرة الرسول ص ) وأصحابه 
الكرام » ومنها ما هو في الذروة من الصناعة الشعرية وبلاغة 
القول حبى أن الأجيال المتعاقبة من لدن قيلت هذه القصائد 
لم تفتأ تتغنى بها وتنشدها في المحافل الي تقام بالمناسبات المقولة 
فيها . وتلك مثل قصيديي البردة والممزية للبوصيري » وقصيدة 
الوتريات ابغدادي » فهذه القصائد وأمثاذا من شعر السير 
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هي أحق بأن تتُصدّف في شعر الملاحم من المعلقات والقصص 
المذكورة » لأا أطول نفساً وأكثر حوادث وأغى بصور 
البطولة والكفاح من أجل ائبات الوجود العرني واعلان رسالة 
الاسلام المقدسة الي أحلت العرب محل الصدارة بين الأمم 
ذات التاريخ المشرق والمجد العريق . 


وهل تقاس معلقة عمرو بن كلثوم مثلا" بقصيدة البردة 
وما اشتملت عليه من فنون القول كالنسيب الذي يرقسق 
الطباع » والحكمة المزكية للتفس ٠»‏ والاعلان عن مولد 
صاحب الدعوة الاسلامية (ص) وما صاحبه من الآيات 
والعجائب ٠»‏ ما صح منها وما پروی عن طريق الرؤى 
والتجليات » لأن المقام للخيال الشعري أكثر مما هو للتحقيق 
العلمي » ثم ذكر جهاده بعد النبوة لاعلان كلمة الله وما 
لاقاه من المشركين من مقاومة وأذى » واستماتة المؤمنين به 
في نصرته وتأييده حى علا الحق وانتصر دين التوحيد على 
خرافات الحاهلية ووثنيتها . واندفع المارد العرني إلى فتوحاته 
وتوطيد سيادته على العالم بالقوة والعلم والدين الحديد الذي 
كشف الران عن القلوب وفتح العيون على الحقيقة وهدى 
الناس إلى الصراط المستقيم . هذه القصيدة العظيمة الي لم ملك 
أمير الشعراء أحمد شوقي نفسه حى عارضها بقصيدته نهج 
الردة .> فجال مثل البو صيري جو للات ي ميدان الاشادة 
بالدعوة المحمدية وجهاد المومنين من أجل نصرتها ولكن بلغة 
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العمر وفكرته فكان من ضمن ما قاله فيها مفنداً لامتةولين 
على مشروعية الحهاد في الاسلام ` 
قالوا غزوت ورل الله ما عقت 
لقتل نفس ولا جاووا بسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسسفسطلة 
ال ل لت لض 
لا أتى لك عفواً كل ذي خطر 
تكفل البرف: بالجهال والعمم 
والشر ان تلقه بالحير ضمت به 
ذرعاً وان تلقه بالشر يتنحم 
ويقول في حضارة الاسلام ومقارنتها بالحضارات الشرقية 
والغربية 
را عبس ان الاك ملي : 
في نهضة العدل لا في نبضة المرم 
دار السلام ها ألقت يد السلم 
كيف لا تكون البردة ملحمة شعرية وذلك مضمونما 
وهذا تأثير ها حى في أكبر شاعر عرلي في عصرنا الماضي ؟ 
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أتكون الالياذة ل هوميروس ملحمة لأن بطلها أخيل » والانياذة 
لفرجيل كذلك ملحمة لأن بطلها اينياس » ولا تكون البردة 
أو الطهمزية ملحمة لأن بطلها محمد بن عبدالله ؟.. 


أخشى أن تكون بدعة فصل الدين عن الدولة تسربت أيضاً 
إلى الأدب » وزلة ابعاد الدين عن القومية شملت حى الشعر 
ولذلك يغض كتابنا نظرهم عن هذه الأعمال الأدبية الرائعة 
الى كين إل ال دور لد ای لیر بعد دا 
أو سبب وهذا بالإضافة إلى تزهيد بعض إخواننا السلفيين 
في هذه القصائد لما تتضمنه من مبالغة غير جائزة شرعاً في 
بعض المواضع ٠‏ تلك المبالغة الي حملها نحن على توو 
البلاغة كا هى عادة الشعراء لا على #الفة العقيدة » أو هى 
هفوة على کل حال كان من الممكن التجاوز عنها لاء 
ما تطفح به هذه القصائد من معان سامية ومقاصد شريفة › 
حى لا يقضي عليها عاملا الافراط والتفريط . 

وكيفما كان الأمر فعندنا من هذا ااشعر لأدباء الفقهاء 
قصيدة الشقراطيسية » وهطولة ابن أي الحصال المسماة 
بمعر اج المناقب » وقد سبق الكلام عي في باب المدح ء 
ولامية أي اسحاق التلمساني الي يقول في مطلعها ٠‏ 
ألا في سبيل الله ما أنا قائل 
ليجنى به أمن” وفوز ونائل 
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وقصيدة الوتثريات لابن رشيد البغدادي وهي تسعة وعشرون 
نشيدا على عدد حروف المعجم بزيادة لام الآلف > في كل 
نشيد واحد وعشرون ببتأ مع التزام حرف اأروي في أول 
كل بيت » وأوها من حرف الألن : 
أصلى صلاة تملا الأرض والسما 
على من له أعلى العلا متبو0" 


وقصيدة الوسيلة الكبرى لالك بن المرحل : وهى كذلك 
مر تبه على حروف ا معجم وملتزمة الابتداء حر ف الروي 5 
ويي كل حرف منها عشرون بيتاً » وأوها : 
إلى المصطى أهديت غر نالي 
فيا طيب إهدائي وحسن هداي 
ثم قصيدة المعشيرات اانبوية له » وهي على عط الوشئلة" 6 
إلا أن في كل حرف منها عشرة أبيات فتقط ٠‏ وأولما وقد 
التزم فيه الميم ثانياً وقبل الحرف الروي : 
أا لي إلى قبر اللي مبلغ 
سلاماً فقد أفى الزمان ذمائي 
وديوان الوسائل المتقبلة لآبي زيد الفازازي › و غل 
قصائد عشرينية بعدد حروف المعجم مفتحة الأبيات بحرف 
)١(‏ كتبنا عن البغدادي ووترياته مثا ألقي في مؤتمر مجمع اللغة العربية 
الذي عقد في نوفمير ١9508‏ . 
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الروي على طريقة الازوم كسابقاتها وأوهها : 


أحق" عباد الله بالمجد والعلا 
5 أله أعل الحخنان در 
وهذا الديوان مطبوع مع تخميس له جيد لابن المهيب من 


علماء الصحراء المغربية . 


والملاحظ أن كلا من الفازازي وابن المرحل وصاحب 
الوتريات ٠‏ من أهل القرن السابع المجري ., إلا أن أقدمهم 
وفاة هو الفازازي ٠‏ فلا شاك أنه مقت داهم في هذه الطريقة 
من النظم » لا سيما والبغدادي صاحب الوتريات قد عاش 
في المغرب وكان قدومه اليه بعد وفاة الفازازي بقليل . فغير 
بعيد أن يكون اطلع على ديوانه > وأنشأ وتریاته على وزانه » 
ويظهر ذلك من تشابه المطلعين اللذين أنشدناهما من حرف 
الممزة لكل واحد منهما . على أن وتريات البغدادي أكثر 
سيرورة وتداولا” بين الأدباء الذين شطروها وخمسوها 
وعارضوها ولذلك ذكرناها أولا . زد على هذا أن الفازازي 
وابن المرحل هما في غالب أمرهما من الشعراء بخلاف البغدادي 
فهو من الفقهاء والعلماء والوعاظ . ومع ذلك فإن في ذكر 
قصائد هذين الشاعرين وإن خرجت عن شرطنا » تنبيهاً 
لباحثين إلى درسها هي وما ضاهاها من مطولات الأدباء 
عموماً في هذا الباب عند التعرض لشعر الملاحم في الأدب 
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العرلي . 
وفي فن" المقصورات عندنا مقصورة ابن جابر الأندلسي »› 
وأولها : 
بادر قلي للهوى وما ارتأى 
لما رأى من حسنها ما قد رأى 
ومقصورة الامام الصرصري ومطلعها ٠‏ 


ما بين قرب وبعاد وقلى 
وبين ليت ولعل وعسبى 


± 


ضاع زماني ووهت شيبي 
- ف م 8 
وصوح المخضر منها وذوى 


ومقصورة المكودي وقد سبق الكلام عليها في باب المدح . 
وممصورة النبهاني من أهل عصر ا وأوطا : 


حب لي من كل ما فوق الثرى [ 


وأصحاب هذه الممصورات كلهم من أهل العلم والفقه 
إلا ابن جابر الذي يغاب أن يعد في الشعراء » فيقا ل في ذ كر 
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مقصورته ما قيل ي ذكر قصائد هن قبله . 


وأخيراً لا آخراً عندنا في هذا الباب كذلك ميمية حمدون 
ابن الحاج المسماة بعقود الفاتحة وهي أطول القصائد الي 
عرفناها في الموضوع لآلا نحو ٠٠٠٠‏ بيت وأولا : 


هت قتماري بسين البان والغلم 
تمل شمائل اقمار بذي سلم 


ويطول بنا الكلام إذا حاولنا أن نتعرض هذه القصائد › 
وكلها من ذوات لمئات » بالنقد والتحليل » ونقارن بينها 
وبين المعلقات وغيرها ٠‏ للنتبين أا أحق بوصف الملحمة 
الشعرية في مفهومها الأدني » ولكنا نعرض لواحدة منها 
فقط » وللتكن هي همزية البوصيري » فنقدمها كنموذج › 
ونتناولها من حيث الشكل والمضمون بشيء من التعليق 
يقفنا على محتواها وقيمتها الأدبية . 


إن همزية البوصيري تتألف من 455 بيت > وبذلك 
تكون وسطاً بين القصائد الي تعد الف بيت فأكثر والي 
جاوزت الائة ولم تصل إلى هذا العدد . وهي من بحر الحفيف »› 
وهو بحر مطواع سواء من الناحية العروضية أو الابقاعية › 
ولذلك سلمت من الحشو في نظمها وخضعت من حيث التلحين 
لعدة نغمات موسيقية كنغمة الاستهلال والحجاز وعراق 
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العجم ورمل الماية ورصد الذيل وغريبة الحسين والمشري 
والاصبهان وغير ذلك . أما قافيتها فهي الممزة المضمومة › 
وقد أشبهت فيها وني وزنما معلّقة الحرث بن حلزة › 
واقتبس البوصيري منها عجر مطلعها و رب ار يمل" منه 
الثواء ؛ وضمنه بعض أبياته » وتزيد الحمزية على المعلقة 
۲ با » إذ أن عدد أبيات هذه ۸٤‏ بيتاً فقط . 


تبتدىء الهمزية بهذا البيت ٠‏ 
كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء ؟ 


وهو بيت بليغ جدأ » وإن شئت قلت مبالغ » فإنه وإن 
كان يلمح إلى قصة المعراج » إلا أن بعض العلماء يرى ان 
لو كان لم يتعرض لذكر الأنبياء ببذه الصورة » لنهيه (ص) 
عن تفضيله على غيره من الأنبياء » ومن ثم قال العلامة 
ابن زكري في مطلع همزيته الي عارض بها همزية البوصيري : 


زاحنا للذي مناك لحرا تعتضيه الأرواح والأجزاء 


أما النبهاني الذي له أيضاً معارضة الممزية بمطوّلة تبلغ 
ألف بيت » فقد جرى على سنن البوصيري إذ قال في مطلعه : 


نورك الكل" والورى أجزاء يا نيا من جنده الأنبياء 
ويتمادى البوصيري في مدحه لني (ص) على هذه 
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الطريقة » طريقة اللحطاب والمقارنة متخلصاً بذكر تنقله في 
العصور إلى مولده الشريف وما ظهر فيه من العجائب . 


ليلة المؤلد الذي كان للد ين سرور بيومه وازّدهاء 


وتداعتى إيوان كسشرى ولولا آية" منك ما تداعى البناء 


إلى غير ذلك من الايات وكيفية ولادته » ثم رضاعه في 
بي سعد » وما رأتة مرضعته منذ حل في بيتها من الحير 


والبركة إلى أن فصلته بسبب خوفها عليه الما وقع له من معجزة 
شق صدره الشريف 


وأنتْ جداه وقد فصلته وبها من فصاله البرحاء 
إذ أحاطت به ملائكة الله فظتت ‏ باهم قرناء 
فارقتله كترهاً وكان لديئها وثاوياً لا يسمل منه الشّواء» 
کی غ لبه وأخرج منه فضي عند غسله سوداء 

ويذكر البوصيري بعد ذلك نشأته المخالية وتأهبه لتلقي 
أمانة الرسالة وزواجه بالسيدة خديجة بدعوة منها كا يقول » 
لما رأته فيه من العفة والتزاهة والحياء » وكانت ذات نخيرة 
ونظر سديد ٠‏ فلما جاءه الوحي وهو في بيتها أرادت أن 
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تتأكد من أمره فكشفت عن شعرها لہا علمت من 
عمها ورقة بن نتوفل » وكان نصرانياً أن الملائكة ا 
محلا فيه امرأة مكشوفة : 


۾ 9 8 5-0 7 
واتاه يي بيتها جبرئيل 

ولذي اللب في الأمور ارتياء 
فأماطت عنها الحمارَ لتدري 


فاستبانت خديجة" أنه الک 


زر الذي حاولتئه والكيمياء 


ويصف البوصيري قيامه ( ص ) بالدعوة » وما لاقاه 
من المشركين من التكذيب والأذى » وتآمرهم عليه »> وكتارة 
الصحيفة الي قاطم بها الملا من قريش قومه بي هاشم وبي 
المطلب » ثم نقضها وترداد أمره بين مكابدة مشاق الدعوة 
وتربية المومنين القلائل الذين اتبعوه » إلى أن انتشرت دعوته 
ي المدينة المنورة > ومهد ذلك إلى هجرته إليها » وهو لا 
يذكر هذه الاحداث محسب ترتيبها تيبها الزهي بل محسب المناسبة 


الي يقتضيها النظم وفن القول کان" يُشبه حدثا بآخر أو 
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بزاوج بين الأحداث للمشاكلة الكلامية » ليا 
الشعرية والأساليب البيانية هي المتحكمة لا سرد الوقائع 
ومواكبة الزمن . ومما يزيد في القيمة الأدبية للهمزية أن 
البوصيري يخدّل هذه الأحداث بذكر المعجزات الي صحبتها 
أو ناسبتها مما روي في الصحاح أو ك اة وحن 
الموالد منها » خيلا ها ومنُضفياً على عمله حلة الاعجاب 
والابداع > وهذا إلى ما يقحمه أغناء الاخبار وشيره من 
عواطف ومشاعر تناسب الموقف وتشد النظر إلى موضع 
العبرة فيه . فهو يقول في مضايقة قريش له : 

ويح قوم جفوا نبي بأرض2 الفته ضبابنُها والظياء 


ت 


وسلوه وحن جذع إلنه وقلوه وقد 5 الغرباء 
ففي هذين البيتين يلتقي ال مزاج الرومانسي للشاعر بالأحداث 
لي وفعت للاي على سبيل المعجزة فيكيفها بشعور العطف 


ور و لنا صورة شعرية موثرة لا وقائعم من السيرة 
يحتاج بيانها إلى عدة صفحات . 


وبعد هذا القسم الطويل يدخل الناظم في ذكر أو صافه 
(ص) اللحلقية والحلقية فيفيض في ذلك ويتفئن ما شاء ع 
وهي أوصاف لا تليق إلا بمقام النبوءة ومن ضمنها هذا البيت 
الذي يشتمل على معى فريد : 
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كرت به فا بطر االو 
عل ققلبه ولا الفحشاء 


ثم يخص بعض أطرافه الشريفة بالوصف فيقول في وجهه 


الكريم : 


ليته خصبي بروية وجه 


زال عن كل من رأه الشغلهاء 


ويوالي الوصف عا يليق بالوجه من جمال حسي ومعنوي 
ومخايل النبل والكرم » ولا تغفل عما في قوله ليته حصني 
من دلالة على الطبيعة الأدبية والرومانسية لقصيدة الهمزية › 
IT EE‏ م د ST‏ 
اة 


ويقول في وصف بده عاطفاً على قوله بروية وجه : 
أو ل را اة انتيده وا اف واا 


ويتابع وصفها بما صدر عنها من أعمال كبيرة ومعجزات 
خارقة للعادة . ثم يخم بوصف قدمه فيقول : 
نت حاء“ من م مش ها الصفواء 


204 


ويلم با يتعلّق بها من معجزات ومساع حميدة لا أرى 
بدأ من رواية بیت آخر ما يقوله فيها » لأن إعجاني به لا 
يقف عند حد وهو هذا * 


فھی @ س ر وو 


طب المحثراب والحر بكم دا 
رت عليها في طاعة ارحاء 
وهو يقصد بالطاعة هنا الصلاة والحهاد » ففيه رد العجز 
ويدخل البوصيري أثر ذلك في ضرب آخر من الكلام وهو 
فتح باب اللحدال والمناقشة مع الكفار ثم اليهود والنصارى 


عججاأً للكفار زادوا ضسلالة 


بالذي للعمقو ل فيه اھت داء 


وهذا القسم طويل يكفينا أن تحيل عليه » وهو يختمه 
بالكلام على الأحلاف الي كان المشركون يعقدونها مع يبود 
المدينة لمقاومة الدين الحديد » وما جرت عليهما معاً من الوبال »› 
وكل ذلك بطريقته الي أشرنا إليها » فلا تظن أنه مجر د تسجيل 
للأحداث التاريخية » وزاد ف طرافة هذا القسم أنه كاد 


٠ a‏ يتمد ر على العقل والمنطق 
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ويلي ذلك الكلام على فتح مكة وابيار مقاومة المشركين 
له » وعفوه عن قريش وانتصار الاسلام : 
فعفا عفو قادر م ee‏ ۾ عليهم امف اغراء 
وإذا كان القطع والوصل لا + تساوى التقريبوالاقصاء 


ثم يقول البوصيري بعد ذلك 


الى الامى أعلم من اس ل عه الرواة والحكماء 
وعدت ازدياره العام وجنا ومنت بوعدها الوجتاء 


ويمضي' ي وصفه ناقته ورحلته إلى الحجاز والمراحل الي 
قطعها من مصر إلى مكة فالمدينة وأعمال الحج والزيارة حين 
بقول : 
فحططنا الرحال حيث يحط J‏ 
وزر عنا وترفسع الحوياء 
وقرأنا السلام أكرم خلق الا 
۾ من حيث يسمع الإقراء 
وذهدنا عند اللقاء وكم أذ 
هل صباً من الحبيب لقاء 
ووجمنا من المهاإبسة حى 
لا كلام منا ولا ياء 
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ويدخل البوصيري بعد ذلك ف ة قم يمكن أن نسميه ة 
المناجاة فيخاطب ال: ي ماقتسا عليه ا أديا يعض صف 
ومعجزاته ابي لم يسبق له ذكرُها وبأصحابه الكرام ٠‏ الفا 
الراشدين وبقية العشرة المبشرة وعميه حمزة والعباس وسبطيه 
الكريمين وأمهما الزهراء » سائلا” منه الشفاعة والأمن يوم 
الفزع الأكبر والنجاة من العذاب إلى آخره » هما لا يُسأل 
عندنا إلا من الله عرز وجل . ولكنا نقول مرة أخرى أن 
الرجل وإن هفا هذه المفوة » فسبيله في ذلك سبيل” الأدباء 
الذزين تحملهم المبالغة في المدح على الوقوع في بعض المخالفات . 
ومن ثم قلنا في قسمه هذا أنه ق أدبي حى لا بورد عليه 
iw‏ و أى ال فة رقى الوضيرف 
في هذا القسم غاية التُرقيق » وتوسل بألطف العبارة » وأشفق 
من ذنبه واعرف بتقصيره»وأعرب عن ذات ننفسه عا لا كفاء 
له في الحسن والبلاغة والانسجام . واليك قوله في أوله : 


يا أبا القاسم الذي ضمن إقسا 
مى عليه 34 مدح له وثناء 


بالعلوم الي عليك من اللا 
4 لا كاتب لما )ع إملاء 


فكأن الصا لديك رخاء 
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وقوله في آل البيت : 
“UT‏ 6 اني طبتم ا 


2 i 5 e 
انا ن مدحکم فإذا نح‎ 
ت عيكم فإنني (الحنساء)‎ 
: وقوله متضرعاً‎ 
آه مما جنيت إن كان بغي ألفْ من عظيم ذنب وهاء‎ 
أرنجي توبة” نصوحاً وني القلب نفاق وفي اللسان رياء‎ 


هذ و اا د العريضة وأغراضها المتنوعة › 
القصصي على اممو عموم ٠‏ ومع ذلك فإني لا أرى ليزاما أن يقلد 
الأدب العرلي الأدب الأجني ٤‏ كل خصائصه ومميزاته 
وأسمائه واصطلاحاته ٠‏ فأفضّل أن نطلق على هذا اللون من 
الشعر » اسم شعر السير > ونجعله في مقابل شعر الملاحم 
عند غيرنا » على أن نبرزه ونحلسن عرضه وندخله في 
عداد الفنون الشعرية ولا يبى عر ضة للاهمال وعدم الاحتفال . 

وما قيل في همزية البوصيري يقال في بردته وني بقية 


208 


القصائد الي ألمعنا إليها وغيرها مما لم نذكره » فإنها كلها غرر 
ورز من هذا الفن الشعري الحميل » وأما قبل وبعد 
فإنها من أدب الفقهاء الذي يزأري به من يرسلون الكلام على 
عواهنه » وهو أحق أن يكون مفخرة للأدب العرلي وجوهرة 
لامعة في تاجه الوضاء . 


¥ 


¥ 
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فنون شی 


ويشتمل أدب الفقهاء على أغراض أخرى وفنون شى من 
القول » غير الموضوعات الشعرية الأساسية الي سبق الكلام 
عليها » وبعضها ما يتضمن معاني وصوراً قلما نعثر عليها في 
شعر الأدباء من غير أصحابنا » وبعضها الآخر مما يحتوي على 
بع من الصياغة الشعرية لم تتحدث 
عنه كتب هذا الفن إلا قليلا . ونرى من تمام العناية بهذا 
الأدب أن تلم من ذلك بنماذج تمثل ما لافقهاء من اهتمامات 
أدبية تختلف مضموناً وشكلا عن المساطر والمجالات المعروفة 
في عالم الأدب » وأقل ها يستنتج منها هذا الأفق الواسع للروية 
الشعرية عند الفقهاء » الذي ينفي عنهم كل ٠١‏ قيل في ضعف 
انتاجهم الأدني > والشعر منه بخاصة . 


صنعة أدبية فريدة » وطراز بد 


وأول ما نبدأ به قوهم في نقد الأوضاع الاجتماعية الفاسدة › 
والتنديد بالحكام الجائرين » وصنائعهم من أعداء الملة والدن» 
وفي هذا الباب يحب أن نتذكر ما لشعراء اللحوارج » وأكثرهم 
من الآنئمة الأعلام > من أشعار تتمثل فيها روح الثورة على 
الظلم والاستبداد › والحكم المطلق . والحياة العابثة الي كان 
المتسلطون يشيعونبها في الناس » ولكنا لا نورد شيئاً من هذه 
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الأشعار لاشتهارها أولا » ولآنها ثانياً تعبر عن نزعة سياسية 
خاصة لسنا بصدد التعرض ها في هذا البحث الذي انتما يعى 
بالناحية الأدبية في أعمال الفقهاء ورجال العلم .. على أن 
أشعار الحوارج هي باتفاق نقدّة الأدب في الذروة من البلاغة 
وحسن الأداء » فما كان منها لفقهانهم فهو حجة لادم 
وأدب الفقهاء بعامة . ونشير فقط إلى تماذج متداولة من 
أقوال فقهائنا المعروفين ني هذه المقاصد ›» وهي الي تعتد 
بقوة الكلمة وحدها » ولا تعتبر قوة” غيرتها وسيلة" إلى الاصلاح 
على طريق الداعاة والمرشدين » والأدباء الملتزمين فمن ذلك 
ما اشتهر من قول أحد متقدمي أهل العلم : 


هذا الزمان” الذي كنا تحاذره 
في قول كعب وثي قول ابن مسعود 


ا 


إن دام هذا ول يحدانث له عير 
لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 


وهذان البيتان هما مما جرى على كل لسان » وأصبحا مثلا 
مضروياً في فساد الزمان وأهله » وفشو المنكر » واتحلال 
المجتمع ىالا a‏ متحدث أو يكتب كاتب 
ي مو ضوع العربية الدينية والخلقة ولا بنشدهما ويتمئل 
بہما وهما على ما نرى من متانة الحوّك وشدة التأئير بحيث 
دان إل أعماق القن وشم ران المشاعر :تقض هن الأمين 
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والحسرة » وذلك غاية ما يتوخنى من أية نجربة شعرية ناجحة . 
وكعب المذ كور فا عن اكت الأحبار تابعي مشهور وابن 
مسعود هو الصحالي الحليل عبدالله المنّلي : وترواى عنهها 
أتواك أن ناه ال مان واتشور المنكر . 


ومنه قول أي الفرج بن هند وني ملك ليس له من الملك 
إلا الاسم : 


لنا ملك ما فه للملك آل" 
مى يستقيم الظل والعود اعوج 


ولا جد لشاعر من الشعراء مثل هذين البيتين في تصوير 
ما آل إليه الأمر في بعض العصور من تنصيب إحدى الد مى 
على العرش » واطلاق اسم الملك عليها » واعتماد هذا الملك 
بالتحية وسائر مظاهر الملك » وادعاء أنه سيصلح البلاد 
والعباد » مع أنه في نفسه فاسد » فكيف بأتي الصلاح من 
الفساد » والظل إا يمثل الشاخص ؟ فإذا كان هذا مائلا” 
فإن ظله لا يكون إلا مثله . والتعبير بالاستقامة والاعوجاج 
في الشعر أبلغ مما فسرنا به مثلّه المضروب » وذلك مما زاده 
بلاغة وقوة حجة . 
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إن مثل هذا الملاك كثيراً ما لمج الشعراء بمدحه ونوهوا 
أياديه » ومن هنا يعلّم صدق التجربة الشعرية عند أصحابنا 
العلماء » فهم ينظرون لاصالح العام . ولا يَعْنُويهم عطاء 
الملوك فيبتذلوا الكلمة ويتآمروا مع المتآمرين . 

ولأني بكر الطرْطُوشي يخاطب املك الأفضل شاهنشاه : 
يا أا الك الذي جوده يطليله القاصد والراغب 
ان الذي كرك 2 احا يزعم هذا أنه كاذب 

وقصة البيتين كما حكاها القراني(!) أن الأفضل غضب على 
الطرطوشي غضباً شديداً بتحريض وزير له ذمي فأمر 
بإحضاره عازماً على عقوبته » فلما دحل عليه ورأى الوزير 
المذكور يحئبه خاطبه بذينك البيتين ٠‏ ففهم الأفضل دسيسة 
الوزير وأقامه من مكانه وأجلس فيه الشيخ وأكرمه . 
والوزراء والمستشارون من هذا القبيل بحكم الفنية والحبرة » 
كم جروا على البلاد من محن » وكم أثاروا من فتن › ولم 
يُوحّد من ينبه على خطرهم إلا فقبه شاعر هو الطرطوشي . 

ولآني عبدالله بن جي ي طبيب يبودي : 
ورب بودي ألى مستطبتباً 

ليأخذ" ثارات اليهود من الناس 

)١( -‏ أورد الطرطوفي الحكاية في كتابه سراج الماوك باختلاف يسير » 


ناسباً ها إلى رجل ذي عقل وأدب فلعاه كى بذلك عن نفسه ؟ وهي في ابن 
خلكان أيضاً منوبة إليه . 
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اذا جس نبض المرء ا | 0 
ا 


وهذه صورة أخرى جسم مكر اليهود الذين يتخذون العلم 
وسبلة لاستغلال ضعف الانسان والتامر عله > وهي صورة 
طبق الأصل ا توصي به بروتوكولات صهيون » اليهود» 
أبرزّها العام ابن جڙي قبل نشر هذه البروتو كولات بشرون › 
ودل اك ل تعد نظر وشدة انتبام إغا يوجدان عند أهل 
لعلم » ثم سجلها ظاهرة” عنصرية بغيضة في بيتين من 
الشعر على جانب كبير من الفصاحة والبيان . 


ذكرنا منه تفاريق ‏ فيما مضى من الراجم كر جمة عبدالله 
ابن المبارك وغيره فلنكتف منه ببذا القدر . 
ومن الموضوعات العزيزة الي نلتقي بها كثيراً في شعر 
الفقهاء حار دة الشعوذة والتدجيل وتنمية الوعى 4 والشعور 
بقيمة العلم والعقل » مما أثر داعا في رفع المستوى الفكري 
والحضاري لعامة الشعب ولم يتركهم فريسة الأوهام واللحرافات. 
فمن ذلك قول محمود الوراق ني المرائين من الزهاد : 
أظهروا للناس سكا وعلى الدينار داروا 
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وله صلوًا وصاموا ‏ وله حجوا وزاروا 
®6 8 2 و 
لو راوه ي اللريا وهم ر لطاروا 
وقول آخر ي العلماء المريفين : 
قل للذين تكذفوا زي التق 
وتخيروا للدرس ألف مجلد 
إن الها لم تكتحل بالائمد 
ومنه لأمية بن عبد العزيز بن أني الصّدْت العام الطبيب الأديب 
لا ترج في أمرك سعد المعشتري 
ولا تخف في فوته محس زحل 
وارج وف ربّهما فهو الذي 
ولغيره ي المعى ۰ 
من كان یخشی رحا أو کان برجو المشتري 


فإنيي منه ولو كن أي الأدنى بَرِي 
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ولآخر مصححا العقيدة في ذلك * 
خبّرت' عي المُنجّم أني كفر بالذي قضته الكواكب 
عالم أن ما يكون وما كا ن قضاء من المهيمن واجب 

ولآخر مبيناً الغاية الي تتوحى من الرصد : 

إنما النجم على الأو قات والسّمّت دليل 

ولأبي بكر الرّبَينْدي اللغوي وارتكب فيه المذهب الكلامي 
من البديع ٠‏ 

يقول المنجم لي لا تسر فنك ان سرت ليت شرا 
فإن كان يعلم أني أسير فقد جاء بالنهي ظلماً وجورا 
وإن كان يجهل أني أسير فجهل العواقب أولى و أحرى 

ولآخر يخاطب أحد الملوك وقد خباه منجمه عن الغزو : 
دع النجوم لطرقي ا بها 

وقم' لوقتك والبض أها املك 


ان الني وأصحاب التي نموا 
عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا 
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رمه اشح أحمد زروف :تنه كل نوع آخر من الفعودة 
وهو الاشتغال بالكيمياء واستخراج الكنوز : 


كاف الكنوز وكاف الكيمياء فقا 

لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 
وقد نحدث أقوام بأمرهما 

وما أظنهما كاتا ولا وقعا 


وبي عن البيان ما في هذه الأشعار من تنوير للعقول 
و عحيص للحقائق » فإذا كان بعض الشعر » وخاصة هذا 
الذي يستعين بالمثولوجيات وأساطير الوثنيين » قد يزيد الناس 
عمى” ويعود بهم في حافرة الخاهلية الأولى » فإن هذه الأشعار 
تنبه الغافلين ولا تدع الحهل يستبد بأوساط الناس > لامها 
دعوة إلى التحرر من عبودية الدجالين والمشعوذين › ونبذ 
الأفكار الرّجْعيّة والترّهات الباطلة . وهذا المحتوى الانساني 
الرفيع إلى م البياني البديع »> هو الذي جعلنا نسميها 
أشعاراً ونعداها في حاص الحاص” من أدب الفقهاء . وكان 
م elel‏ 
التجربة وجمال الأداء » ولكنا رأينا ذلك يطول فضربنا عنه 
صذحاً مكتفين بالاشارة إلى مقارنة البيتين اللذين يخاطب بهما 
صاحبهما املك المتوقف عن الغزو لنهي منجمه له عنه > 
بالأبيات الأولى من بائية أي تمام الي بمدح بها المعتصم الما 


217 


فتح عمورية وهي ١‏ 
السيف أصداق أنباء من الكتب 
٤‏ حده الحد” بين الحد واللعب 
بيض” الصفائح لا سود الصحائف في 
متونبن” جلاء الشك والريب 


فهذه المقارنة تظهر أن لسن الشاعر وإن کان أطول 
وأقوى » إلا أن بيني صاحبنا الفقيه يكتسيان حلة” من الوضوح 
وقوة الحجة ليست لأبيات ألي تمام » ومع ذلك فهي أسير 
وأشهر لكانة الشاعر ¢ ومكانة. الممدوح > ومكانة. المديئة 
الو وما كان الها عن عدف سد ف الاد ت اليد 
سماه أبو تمام فح الفنتوح . على أن من تتمة حكاية البيتين 
المذكورين فيما يروى أن الملك المخاطب بهما نمض إلى 
حر ب عدوه فانتصر عليه وظفر به ظفراً مبيناً » تماماً كما وقع 
ي عمورية . 


ومن طريف أدب الفقهاء ما يقولونه في وصف الحياة 
العلمية والانقطاع إلى الدرس والتحصيل واغتباطهم بذلك 
واا أعظم متعة روحية تقر ما أعينهم وتغنيهم عن 
كل متعة مادية يشتغل بها غيرهم حى أن بعضهم جعل اللذاة 
الحقيقية" هي لذه المعرفة كما قال ابن السبكي في جمع 
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الجوامع : ( واللذة حصرها الامام() والشيخ الامام() في 

في رجه العاجي يقول مستهيناً بالدنيا وما فيها ' 

أنست بوحدتي ولزمت بتي فدام الأنس لي ونا السرور 

وأدبي الزمان” فما أبالي ‏ مجرت فلا أزار ولا أزور 

ولست بسائل ما عشت يوم أسار اللحند أم ركب الأمير 

مُظهراً غاية الاعتزاز بالعلم : 

وقالوا كيف أنت فقلت خير Fk‏ حاجة” وتفوت حاج 

نديمي هرتي ونين سن دفاتير ي ومعشوق السراج 
ويعتبر القاضي أبو الحسن اللحرجاني لذة العيش هي 

القراءة قائلا” : 

ما تطعتمت لذة اليش حى صرت للبيت والكتاب جليسا 

لعن شيء أعز عندي من العلم فما أبتغي سواه أنيسا 
أما محمد بن هرون الد مشقي فإن قرة عينه أن تتوفر له 

أدوات الكتابة الكافية كا يقول : 


. امام الحرمين أبو المعالي الحويني‎ )١( 


(۲) والد ابن السبكي . 
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لمخيرة” تجالسني ناري أحب إل من أنس الصديق 
ورزمة كادف ‌البيتعندي أحب إل من عدال الدقيق 
ويقول عبد السلام جَتسّوس في فضل أهل العلم : 


إذا ما اعتز ذو جهل بال وعظم في نفوس الحاهلينا 
فأهل” العلم أعلى الناس قدراً 2 وأعظم عند رب العالمينا 


رضينا بالعلوم تكون فينا 2 مُخلّدة وللجهال مال 
فن المال يفنى عن قريب وان العلم باق لا يزال 


ويحسم آخر اللحلاف في المفاضلة بين أهل العلم وغير هم 
فيقول : 


ما الناس' إلا العالمون حقيقة 2 وسواهم متطفل في الناس 
وما قاله الحاحظ ي لقاء أهل العلم 9 
يطيب العيش أن تلقى لبي غناه العلم والرأي المصيب 


فيكشف عنك حيرة کل جهل وفضل العلم يعر فه الأريب 
ستقام الحرص ليس له دواء وداء الجهل ليس له طبيب 
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وللقاضي عياض في تفربظ أهل العلم وبر كة اجتماعهم ' 


ولله قوم كلما جئت زائراً 

فخا قلوباً كلها ملكت علنا 
إذا اجتمعوا جاووا بكل فضيلة 

ويزداد بعض القوم من بعضهم علما 
وذيله أبو الحسن الرعيي فقال : 
أولئك مل الطيب كل له شذتى 

وموعة: أذ ارفا إذا شم 


وزاد عليه آبو بكر بن عتيق اللاردي : 


تعاطوًا كووس العلم في روضة التى 
فكلّهم من ذلك الري لا يظّما 

هذا جو من الحياة السعيدة المايئة بالغبطة والسرور ورضا 
النفس وطمانينة الماب 4 يعرش فيه الممهاء والعلماء معتر ن 
عا أوتوه من شرف الحكمة وما خصوا به من مزية المعرفة » 
فهم في علم طوباوي لا يرضون به بدلا » ومهما تظاهر 
أهل اداه والمال تمظاهر العظمة والعيشة الرخية » فإن ذلك 
لا يكبر في أعينهم ولا يستهويهم › لاهم يرون أن ما هم فيه 
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من متعة روحية هو العيشة الراضية والحياة الكرعة الي لا 
قن الركرة يدر ١‏ . ولقد قال بعضهم في هذا الصدد » لو 
بعلم الملوك ما نحن فيه من كرم العيش لجالدونا عليه بالسيوف 
والاشعار الي أوردناها > وهي قل من کشر ¢ 
هذا المعى أصدق تعببر » فلذلك قلنا في هذا الموضوع أنه 
من طريف أدب الفقهاء 
ومن لطائف أدبهم أوْصاف وصور يبرزون فيها المعقول 
مينة وين ويبَسطون فيها المركب حى يزايله 
الغموض > وذلك نتيجة” لتعودهم على الدرس وتوضيح 
المسائل » فمما نذكره ني هذا الباب قول ابن المعافى مجسسماً 
نتيجة العجز والتوالي : 


ألم تر أن العجز زوج بنته 
من ابن التواني ثم ساق لما مهرا 
فراشاً لات وله دكي 


وقول آخر «فضلا الحللم على العقل بحجة كلامية : 


حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا 
من الذي منهما قد أحرز الشرفا 
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فا حلم" قال أنا اخرززت غايته 

والعقل' قال أنا لي الله قد عرفا 
فأفصح الحلم إفصاحاً وقال له 

تنا اش فى قرابه اتصفنا 
فبان للعقل أن الحلم ا 

فقبَل العقل” رأس الحم وانصرفا 
وقول آخر يصف بلدا : 
لو قيل كم مین تمش لارائ 

يوماً وليلته E‏ و 
ويقول معضلة عظيم” أمْرها 

ولئن ف فهمت فإن فهمي أ عجب 
حى إذا ختصرت أنامل كفه 

عدا وكادت عيئه تتصوب 
آرت عل ر وفك الا اسمعوا , 

قد كدت من فرح أجن وأطرب 
خيس وح او ت 

قولان قالمما الحليل وثعلب 
وقول آخر في مناظر مراوغ : 


223 


مأ لي إذا ألزمته حجة 
إن كانضحلك المرء من فمهه 


وقول أي حيان في ٠ذله‏ : 


قابلي بالضحك والقهقهه 
فالذيب في الصحراء ماأفقهه 


وإذا جلست إلى الرجال وأشرقت 


في جو باطنك العلوم الشرد 


ص 


فاحذار 


0 


تعفاظ أن وستفيد ونمحد 


وصور الفقيه في ذم الحسد بطريقة الحدل : 


ألا قل" لمن ظل” لي حاسدا 
أسأت على الله في حكمه 
فجازاك عي بان زادني 


ولغيره في تمثيل الرزق * 


مكل" الرزق الذي تطلبه 
أنت لا تدركه مجتهذدا 


أتدري على من أسأت لادب 
وسد عليك وجوه الطلب 


مكل" الظل الذي يمثبى معك 
وإذا ولت عه تبعك 


ولاخر ملسا لحنس الحقيقة الانسانية في تبرير تكافو 


الأفراد وان اختلفت حيثيا 


م 


إذا شوركت في أمر بدون فلا يك منك في هذا تغور 

ففي الحيوان يجتمع اضطرارا 2 أرسطاليس والكلب العقور 
ولآخر فيما يخالف ذلك : 

وار موق ولاز جا :لد لطن ا ي 

ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق" 


وشعرهم من هذا القبيل كثير فلا نطيل به » لا سيما ونحن 
نكتبه في الغالب من حفظنا ولا نستحضر قائله فلا حب أن نتورط 
فيما لا يكون من شعرهم » ونما نثبت ما حققنا منه وشككنا 
ي صاحبه > أو ما دل بصياغته على أنه من بض.اعتهم »> وفوف 


وبعد هذه الأمثلة من المعاني والصور الفريدة الى عنى 
نا أذحه النقهاء إل ا الو و الأقية ا 
ورد تماذج من كلامهم الذي اعتمدوا فيه صناعة البديع 
والمحسنات اللفظية لترى ابداعهم في هذا الفن أيضاً » بل 
تصرفهم فيه بما يدل على أن الروية الشعرية عندهم أوسع من 
أن تحد ها الأشكال والعبارات » وبا أن هذا الباب واسع 
فسنقتصر منه على نوع واحد هو التضمين . 


فالتضمين وهو اقتباس بيت أو شطر من كلام شاعر سابقٍ 
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مع حسن تأت يجعله ينسجم وكلام ان دى سدو كأنه 
جزء منه » هو من محسنات البديع » وقد كشر وقوعه في 
كلام المتأخرين وهم يتفاوتون في إحكام صنعته بحسب القوة 
والضعف في صياغة الكلام وعدم ظهور التعمل فيه ومن 
مها ونع لان داري وي كاج المت القر E‏ 

شواهد العروض في جميع بحور الشعر الحمسة عشر انظ 


فيه . 


أما أصحابنا الفقهاء فمن قول بعضهم فيه مَضمناً شطر 
بيت من ألفية ابن مالك : 


العلماء كلهم من سادا أو لم يسّد ءلم يبلغ المرادا 
فرزقهم مرحم منادى وكاضقا فيمن دعا سعادا) 
والشطر المضمن هو من قول الألفية في باب الترخيم 
ترخيماً احذ ف آخر المنادتى ١‏ كياسعا فيمن دعا سعادا 
وقد تأأنى له هذا الفقيه الأديب أحسن التأتي وأدخله في 
کلامه بصورة لا يهتدي إلى أنه مضمن من لم يكن يعرف 
الألفية وانها هي الي ضربته مثلا للرخيم » وهذا بقطع 
اه هذا ار عن لقاعدة 
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متلا لنقصان رزق العلماء وقلة حظهم على حسب ما 
يقال . 


وتضمين أشطار الألفية ما أولع به الطلبة والمشائخ حى 
امهم استعملوه ي التب والمدح وغيرهما من الاغراض 
الشعرية » وما نذكره من ذلك قول بعضهم * 


إذا أتى الحبيب للباب ودق افتح وقل من بكسره نطق 
وإن أتى الرقيب (والملحقبه بعكس ذاك استعملوه فانتبه) 


وني نفح الطيب رجزية لمحمد بن يوسف التاملي نصف 

فمن قوله فيها ٠‏ 

تشير بالتضمين لنحرير المقتري الفاضل الشهير 

ذاك الامام ذو العلاء والهمم (كعلمالأشخاصلفظأوهوعم) 

فلن ترى في علمه مثيلا (مستوجياً ثائي اللحميلا) 

ره عندي لازم أى (في النظم و النر الصحيح متبتا) 
وهذان المثالان إتما أتينا ہما على سبيل الإحماض للمناسبة » 


وإلا فهما لا يرتقيان إلى درجة المثال الأول الذي أحكم 
معبى وأسلوباً . 
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ومن أبدع ما وقع للمتأخرين في هذا الباب قول الشيخ 
بوسف النبهاني في آخر لاميته الي عارض بها قصيدة كعب 
ابن زهير الشهيرة في مدح اللي ( ص ) وهو هذا البيت : 


إن كان متبول" قلب حين أنشد كم 
(بانت سعاد” » فقلبي اليوم” متبول ) 


ومعلوم أن هذا الشطر ااضمن هو صدر مطلع القصيدة 
المعارَضة 4 ونصه اوو ره 
بانت سعاد فقابي اليوم متبول 
مسيم إثرهالم يفلد مكبول 
فالنبهاني لما ضمن صدر هذا البيت » وهو يخاطب الممدوح 
عليه السلام » جعل منه جواباً لصدره هو › فقلب معى 
الفاء في صدر بيت كعب من العطف إلى جواب الشرط › 
وأوهم أن المضمن إنما هو قول كعب ( بانت سعاد) أي 
000 الصدر » وساعده على ذلك أن هذه القصيدة اشتهرت 
بام بانت سعاد أي ببذه الحملة كما قال أبو اسحاق الغَرّي 
فيها ٠‏ 
محتابانت‌سعاد ذنوب كب وأعلت ععبته في كل ناد 
وما احتاج النبي إلى قصيد مشببة ببَيئّن من سعاد 
ولكن سن إسداء الأيادي فكان إلى المكارم خير هاد 
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وعلى كل حال فقد بقي جزء الصدر الآخر وهو قوله 
فقابي اليوم متبول كأنه خارج من التضمين لأنه جواب الشرط 
في صدر النبهاني » والحال أنه مضمّن كالحزء الأول » وذلك 
منتهى البراعة . 


وم ص 


والغاية في هذا الباب قصيدة ألي بكر بن جَرَي الي 
ضمنها أعجاز قصيدة امرىء القيس ونقَلها من معانيها 
الحزلية إلى معان جدية من الوعظ والمديح النبوي وذلك 
حين يقول ٠‏ 
أقول لعزمي أو لص الح أعمالي 
(ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي) 
أما واعظي شيب سما فوق لمي 
( سمو حاب الماء حالاة على حال ) 
أنار به كل الشباب كابنسة 
( مصابيح” رهبان تشب لقفال) 
ماني عن غي وقال منبهاً 
( ألست ترى السمار والناس أحوالي ) 
يقولون غيسره لتنعم برهة 
(وهل ينعمن” من كان في العصرالخالي) 
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أغالط دهري وهو بعلم أني 

ر كبرت وأن لا يحسن الهو أمثالي) 
وموأنس نار الشيب بقح لهوه 

(بآنسة كأنا خط تثال) 
أشيخاً وتأني فعل من كان عمره 

(ثلاٹين شهراً في ثلاثة أحوال) 
وتشغفك الدنيا وما ان شغفتها 

( کا شغف المهنوءةة الرجل الطالي ) 
ألا إنهبا الدنيا إذا ما اعتبر تجا 

(ديار سسلمى عافيات بذي خال ) 
فأين الذين استأثروا قبلنا با 

( لاما فيا نتن لحد و لا ال) 
ذهلت بها غياً فكيف الخلاص من 

(لعوب تنسيي إذا قمت سربالي) 
وفد علمت مي مواعد توبي 

( بأن الفى بهذي وليس بف ال) 
وميا وثفت نمسي حب محمد 


(هصرت بغصن ذي شماريخ مال) 
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| ومن هنا تخلص للمديح وسار فيه على هذا المنهاج متانة 
أسلوب وحسن صياغة » ولا أنشد المقري هذه القصيدة في 
نفح الطيب عقب عليها بقوله : « ولاخفاء ببراعة هذا النظم 
وإحكام هذا النسج وشدة هذه العارضة » وهذا ما يهمنا أن 
يعرفه كل من يزري بأدب الفقاء » وما نريد أن يتحقق 
منه من كان في شك من أمر هذا الأدب » حبى يرد له اعتباره 


ویقدره حق قدره . 
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النظم التعليمي 


ومن ألوان أدب الفقهاء ما يسمى بالنظم التعليمي » 

هذه المتون العلمية المنظومة الي تزخخر بها المكتبة نري 
وتكون سجلة افلا دن الكت الدراسية الي لبث طلاب” 
العلم في العام العربي قروناً طويلة يستعملونها في دراساتهم 
المتتوعة » ويقتبسون منها المعارف والفنون جيلا” بعد جيل . 
لأويرجح أن أول من اط هذا الارن من الدب أن الل ند 
اديب العباسي المشهور » فإنه كان ثي خدمة البرامكة كاتبأي 
sS‏ 
سلس ليسهل عايهم حفظه وهو الذي يقول في أوله 


هذا كتاب أدب وة وهو الذي يدعى كليله د منه 
فية احتبالالات وفيه ر وهو كتاب و صعته الهند” 


وقد أجازوه عليه بآ لاف الدنانير . ثم نظم لهم رجزاً آخر 
في أحكام الزكاة والصيام » ولا شك أن غيره من الأدباء مج 
هذا النهج ني نظم العلوم » لا سيما مع العلم بما حصل عليه 
أبان من جوائز مغثرية على ذلك . والمُهم أن الفكرة خرجت 


ص 


أو من نل الأدباء ثم تبناها العلماء »› والحانب الأدني فيها 
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هو هذه الصماغة المختصة بالشعر 4 ولا ريب في أن التعبير 
الحميل عن الفكرة » أي فكرة » هو ما يدخل في مفهوم 
الأدب بالمعى العام » فلهذا عددنا هذا الانتاج من ألوان الأدب. 


ولما تداول العلماء هذا الفن من القول » أبدأوا فيه وأعادوا 
وأكثروا منه إلى الحد الذي جاوز العد » ولم يبق علم لم ينظموا 
فيه ولا أدب ولا فن ولا ضرب من ضروب المعرفة إلا أخضعوه 
للوزن والقافية » إن في رجز أو غيره من الأحدر كالبسيط 
والطويل وغيرهما . فنظموا قواعد اللغة العربية من نحو وصرف 
وبيان ومكن اللغة كذلك » ونظموا الفقه والأصول والكلام 
والتصوف والقراءات ومصطلح الحديث » ونظموا في الطب 
والكيمياء والفلك والمنطق والفلسفة والحبر ونظموا في بعض 
الصناعات كالخط ونجليد الكتب وبعض الألعاب كالرماية 
والشطرنج » ونظموا ما يرجع إلى العادات والأخلاق وأدب 
المجتمع » وما يتعلق بأمر الآخرة كالبعث والحساب والحزاء » 
ونظموا في علم الحدول والسيميا وتعبير الرويا وغير ذلك مما 
لا سبيل إلى حصره في هذا الفصل . 


وتختلف هذه الأنظام في الطول والقصر بحسب الموضوعات 
الي تتناوها » فمنها ذات العشّرات ٠‏ ومنها ذات المثات 
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ومنها ذات الألوف من الأبيات . واشتهرت الألفيات منها 
على اللحصوص في بعض العلوم كألفية ابن معطي وألفية 
إبن مالك » وألفية السيوطي في النحو والصرف › وألفية 
لعراقي في السيرة النبوية > وألفيته في المصطلح الحديثي 
وألفية السيوطي فيه أيضاً » وألفية ابن الوردي في تعبير الرويا » 
رااان الفح كن القر القن بعر القة البرغا ري ى ف 
وألفية القباقي ني علوم البيان » وألفية السيوطي فيه كذلك › 
وألفية داود الأنطاكى في الطب » وألفية ألي الوفاء المصري في 
المنطق » وألفيته في العروض وغير هذه هن الألفيات المختلفة 
الموضوع . 


وأما المنظومات الى جاوزت أبيانبا الألف فمنها منظومة 
ان زكري التلمساني 1 علم الكلام المسماة بتمحصل المقاصد » 
الو جا ن و ليف > حفة الحكام في عام الفقه لابن 
عادم > مثلها » منظومة الكوا كي في الأصول ألف وثماتمائة › 
الشقرونية في الطب لعبد القادر بن شمرون المكناسى مثلها › 
الكافية في النحو لابن مالك › مو ثلاثة آلاف › الأقنوم 2 
مبادىء العلوم لعبد الرحمن الفاسي وهو شبه موسوعة تكلم 
فيه على نحو مائة وخمسين علماً في أكثر من نحمسة آلاف بيت . 

ومن الغايات تي هذا الباب منظومة بدر الدين الدهشةي 
المسماة بفصل الحطاب في وصل الأحباب » تكلم فيها على 
العلاقة الزوجية وما يتعلق بها من آداب وأحكام في نحو أر بعماثة 
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واثي عشر آلف بيت » منها عشرة آلاف بيت من نظمه › 
والباقي مما استشهد به من نظم غيره(١2‏ . 

وعلى كل حال فالمعتبر من هذه الأنظام هو الكيفية لا 
الكمية » وبإيرادنا بعض النماذج منها ومن غيرها نعرف. أن 
عملية النظم هذه لم تكن سهلة > وإنما تقتضي معاناة لكي 
يكون المنظوم سائغاً سهلا" عقت المراد منه الذي هو تقريب 
حفظه وعلوقه بالذهن تيسيرا على الطلبة > وتمكيناً لهم من 
تذكر قواعد العلم والاستشهاد بالبيت. الذي يتضمن القاعدة 
المطاوبة في مهو له اة + لان النظم IEE‏ وهو لا بت 
عن الذهن إلا قليلا” » كا قال ميمون الفخار في نظم الآاجرومة : 
والقصد من ذا الرجز المرب تعليم” أولاد صغار المكتب 
عسى الذي منهم به تعلما ١‏ يقول يا رب ارحم المعلما 
لا رأيتهم شقوا وتعبوا 2 في حفظ منْثور ولم يقتربوا 
يقت أن النظم فيما أدري أشهى وأولى من نفيس النثر 


ويعجبني قول الشرف العمريطي في نظمها أيضاً : 


وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورىعلىالكلامالمختصر 
وكان مطلوباً أشد” الطلب من الور ىحفظ اللسان العرني 
كي يفهموا معاني القرآن والسئة الدقيقة العاني 


. توجد نسخة من هذه المنظومة عند الأستاذ حماد بو عياد بفاس‎ )١( 
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والنحو أؤلى أولا أن يعلما 
وكان حر كتبه الصغيره 
ي عربها وعلجمها والروم 
وانتفعت أجلة" بعلمها 


- 


إذ الكلام دونه لن يفهما 
كزاية: . الطنةة ی 
ألفها الخبر ابن آجروم 
مع ما تراه من صغير حجمها 
بالأصل في تقريبها للمبتدي 


فانظر هذه السلاسة وهذا الودضوح »> وقارن بين ما قاله 


أبان االاحقى 


ودمنة 4 وطالعة العمر يطى هذه 
مع تأخره على ذلك الأديب مع تقدمه . 


> وهو أديب كبير » في طالعة نظمه لكليلة 
> يبد لك فضل هذا العام 


ومن أحلى المطالع قول ناظم كتاب المغني لابن هشام » 


هذا محمد الله نظم سهل 
ضمنته قواعد الإعراب 
معتمداً على كتاب المغني 
ترتيبه قصدت واختياره 
ولم أزد على بناء القاعده 
وأسال أهمي 


وأن يديم به الانتفاعا 


الله الذي 


236 


مورده للطالبين تهل 
ومح التّحاة والأعراب 
لابن هشام شيخ هذا الفن _ 
احترت واختصرت في العباره 
إلا الذي به تتم الفائده 
لوضع هذا النظم أن يرشدي 
حتى يكون صا نفاعا 


ثم الصلاة ما هما انصرام على رسول الله والسلام 
ها اعرش توفت رارت اسار ادت 


وإذا كان أبان وغيره ينظم للجائزة فإن أصحابنا الفقهاء 
ينظمون رغبة في الأجر والثواب من الكريم الوهاب لأنهم 
يعتبرون عملهم هذا من العبادة كا قال صاحب منظرهة 
الظاء والضاد : 


أفضل ما فاه نه الأنينان”” وخر ما جى انه الان 
حمد الاله والصلاة بعده على اللي فهو أسى عنده 
وکل ما ينظم للاؤاده فِذاك معدود من العباده 
وقد نظمت جملة" من الكتلم' في الظاء والضاد جميعاً تتم" 
فاأسمع س من أبيك سر د ها واعرف هدي تحص هاوعد ها 
وابدأ إذا قرأا بالضاء وثن بالضاد على استواء 


وهذه المطالع زيادة على بيانها للمراد من النظم فإنها تمعطينا 
مال من العمل الآأدبي أو التعبير المي الذي يودي له الناظم 
معاني الكتاب وقواعد العلم الذي ينظمه » وهي "ا رأينا من 
حيث الصناعة غاية ٤‏ الانسجام والبلاغة » نحيث بجعل الطالب 
بتلقى حقائق العلوم وهو متأئر بسحر البيان ومأخوذ بسر 
الفصاحة » واسمع هذا المطلع الحميل ٠‏ وتمتم بحلاوة لفظه 
ورقة معناه على طوله وهو من نظم الشقرونية قي الطب : 
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الحمد لله الحكيم 


المتزل الغيث من السماء 


سبحانه قد سخر الرياحا 
وأرسل اللواقح العظيمه 


حمل غيثاً سابغ الأيادي 
يقت بلد موات 


ات © م 


و وار 


رائقة” ا عاي ازم هر 
e‏ و ٠.‏ 8 

وافر ثغر نورها المعطار 

أبدت سنايل محيط بالثمسر 

نوارها لف الأشكال 


من ذي أكاليل” وذي أبواق. 


غتى عليه النحل بالمزامر 

وکل نبت من حشیش أو شجر 
ما خخلق الرحمن شيئاً عبثا 
يرزقنا في كل فصل نعما 
نحمده حمد مر بالنعم 
معتقد أن ليس يكن" هب الضرر 
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الملهم اللي لكل مهتد 


الرازق الأقوات للتماء 
مفيدة” عباده احا 
بين يدي رحمته العميمه 


مرا 0 العجائب 
لكل حاضر وکل باد 
أحسن” بغيث شامل موات 
رافلة' في حلل من سند س 
تسدي‌السرور وقتمد البصر 
تزهو بدر برد ها المصون 


مككثلاة بلول الأمطار 
ي نسق نحكي عقو د من درر 
يسمو على قلائد اللآلي 


وذي مسد اهن" وذيأحداق, 
عن أمر من يقهر كل آمر 
اه لك رت اشر 

سس ت 0 0 
من كل بري وما قد حرا 
سبحا ره عم اللاد كرما 
إلا الذي أجرى القضاء والقدر 


ثم الصلاة والسلام السرمدي 
وآله والصحب والاتباع 
وبعد فالقصد بهذي ال حمل 
طبع الحبوب وم رك بالغذا 
وكلقوت بي اصطلاحالمغرب 
كذلك الفْضَرٌ والقاني 
وبقلها البرّي والبستافي 


نتبعه ادوية نفيسه 
ها نجيد القول في اللبساس 


واسأل الوهاب نيل الأرب 


على الرسول المتي محمد 
ما انهل" وابل” على البقاع 
ذكر مزاج قنوتنا المستعمل 
وما له نفع وما له أذى 
لدى الحواضر وعند العرب 
وما ينُرى منهن” ني الأوقات 
واغالك اا كل سن لمان 
من‌طیب يرضي ومن مذ موم 
وما يجيد طَعمّه' للآكل 
أمرا كثيرً الناس عنه ا 
تذهب أمراضاً بدت ت 
وني المساكن ومأوى الناس 
كيما یری «طابق السوال 
فهو المرجى لباوغ الطلب 


وكان هذا النظم جواباً من العلامة ابن شقرون لسؤال من 
تلميذه الشيخ صالح بن المعطي > وهو ها أشار اليه بمطابقة 
السؤال » والمنظومة كلها من هذا النمط ٠‏ ولولا أني أطلت 
يحلب مطلعها كله لأعطيت منها أمثلة في موضوعها لأا 
مزدوجة الفائدة » فهي تعلم الآدب وتد'بير الصحة . 


وللعلماء في مطالع أنظامهم نوادر من ألطفها ما يحكى أن 
ابن مالك لما شرع في نظم ألفيته قال في مدحها : 
وأستعين الله في ألفيه مقاصد النحو بها محويه 
وتقتضي رضاً بغير سخلط ٠‏ فائقةت ألفية ابن ا 
فائقة' منها بألف بيت 20 
وما نظم هذا الشطر توقّف ولم يفتّح عليه في تمامه » ونام 


ليلته قالوا فرأى ابن معطي في نومه وهو لا يعرفه ¢ فأنشده 
أبياته هذه . فأجاز شطره الآخير بقوله : 


والحى EE‏ بخلب الف ت مت 
فاستيقظ ابن مالك من نومه واستحى مما قال في حق ابن 
معطى وحناف ذلك الشطر وقال عقب الآبيات الثلاثة الى 
قبله ٠‏ 
وهو بسبلق حائز تفضيلا ‏ مستوجب ثائي الحميلا 


والله” يقضى بببات وافرة لي وله ي درجات الآخرة 


وتكررت الحكاية مع السيوطي ٠»‏ فإنه لا نظم ألفيته في 
النحو قال بي مطلعها ٠‏ 
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النحو خير ما به المرء عني إذ ليس علم عنه حقاً يعدي 
وهذه ألفية فيه حوت أصوله ونفع طلاب نوت 
فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة” المسالك 
وجمعها من الأصولماخلت وض طاو CS‏ اهيلت 


لكن لم ينُحك لنا عن السيوطى أنه رأى ابن مالك في نومه 
وعاتبه كما عاتب اين معطى ابن مالك . 

وقد دخلت هذه المنظومات في حياة طلبة العلم و تمككنت 
من نفوسهم »© فبقطع النظر عن استعمالهم لما في دراساہم 
المتنوعة واحتجاجهم بأبيامما في مناقشانهم العلمية » هناك 
بعض أبيات ومقاطع منها حجري على السنتهم ٠»‏ وربما على 
ألسنة العموم محرى الأمثال لدلالتها الشاملة وحسن صياغتها › 
كالشطر الثاني من قول ابن عاشر في نظمه المسمى بالمرشد 

فصّل” وطاعة” الحوارج اللتميع 

قلا وفعلا هو الاسلام الرفيع 


فهذا الشطر بحد حى العامة ير ددونه في المناسبات المقتضية 
له كالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وممارسة الشعائر الدينية فيقولون 
و قولا” وفعلا هو الاسلام الر فيع . 
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ومن اللطائف ما يحري على الألسنة من قوله في باب الحج : 
( واسْرعن” ني بَطّن وادي النار) وذلك في أماكن المرور 
الختطرة وملتى الطرق الي تكثر فيها السيارات ونحوها . 


ومن هذا الباب ما يحري على الألسنة من قول ابن مالك 
في الألفية : (وحتن'ف ما يعم جائز ... ) وذلك عند عدم 
التصريح با یکره وما لا لزوم لذكره . 


ومنه قوله ( كا لتا الا اتباع أحمدا ) في باب الابتداء 
مثيلا لوجوب تقديم احبر عند الحتصر . على حسب ما أشار 
له الشطر الأول من البيت وهو قوله (وخبر المحصور قدام' 
أبدا ) فيجري تمثيله ذلك على لسان أهل العلم وجمهور المومنين 
عند إظهار التعلى بالتمسك بالسنة واتباع الرسول (ص) . 


ولا شك أن الكلام حين يرقى إلى هذه الدرجة من دورانه 
على الألسنة وجريانه جرى الأمثال العامة » يكون آخذاً بحظه 
من حسن الأداء وقوة التعبير » وذلك ما يؤكد القول بأن 
هذه الأنظام وإن اشتملت على أغراض علمية صرفة أو تعليمية 
ا ا ی لعن لبان وار كبو لمارا 
باعتبار آحر من الاثار الأدبية المرموقة . 


وإلى هنا نكون قد تكلمنا على مطلق نظم العلوم » أو جانب 
من النظم التعليمي هو المتعارف عند اطلاق هذا الاسم . ولكن 
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هناك نوعاً غريباً منه يحب أن نفر ده بكلمة > لأنه أدل على 
مقدرة أصحابنا الفقهاء » وبراعتهم الأدبية » وهو النظم 
الذي يستعملون فيه رموزاً واصطلاحات خاصة فيُلمّون 
في المنظومة الصغيرة والآبيات القليلة بقواعد علم كامل من 
العلوم ويتحصّلون مسائله ويضبطون أصوله بحيث لو لم يناتو 
ها ذلك التأتي اللطيف ويسلكوا لما ذلك المسلك العجيب لا 
وسعتهم الكتب المطولة والموضوعات المبسوطة لاستيفاء 
تلك الأغراض وتحصيل تلك المقاصد . 

ومن أمثلته قصيدة حرز الأماني في القراءات السبع › 
المعروفة بالشاطبية » نظم أي القاسم الشاطبي رحمه الله › 
فإنها على اختصارها في الحملة ( إذ تبلغ ١٠١‏ بيت ) جمعت 
زبدة القراءات واحتوت من ذلك على علم غزير . ولذلك 
نجد الكثير من أهل العلم يحفظونبها وقد خضع لها كبار الشعراء 
والبلغاء » وحذاق أهل الرواية والقراء . قال ابن خلكان 
5 ترجمته للشاطي ' ( إنه أبدع في حرز الأماني > وهي 
عّمْدة” قراء هذا الزمان في تعلمهم » فقل” من يشتغل بالقراءات 
إلا ويقدام” حفظها ومعرفتها » وهي مشتملة على رموز 
وإشارات لطيفة » وما أظنه سبق إلى أسلوبها » . 


واصطلاحه هو الذي أشار إليه بقوله : 
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جعلت ( أبا جاد) على كل قارىء 
دللا على المنظوم اول أو لا 
مى تنقضي آنيك بالواو فيصلا 
سوى أحرف لا ريبة في اتصاها 
وبالقيد أستغي عن القيد إن" جلا 


ومن هذا الباب قصيدة (غرامي صحيح ) لابن فرح 
الاشبيلي الي جمع فيها ألقاب الحديث بأسلوب عجيب ومنهج 
غريب » إذ سلك بها مسلك آهل الغزّل في ظاهر اللفظ وحمل 
كل لقب من ألقاب الحديث على معنى يليق بهذا الغرض»حى 
لو نقيت على عرني فصيح خالي الذهن من اصطلاحات 
أهل الحديث لا فهم منها إلا معاني غزلية رقيقة تنشرح ها 
النفوس وتغتبط بها القلوب »› ومطلعها ٠‏ 
غرامي ( صحيح ) والرّجا فيك ( مُعضّل ) 
وحزني ودمعي مطلق (ومسلسل ) 
ومن هلا الباب أيضاً قصيدة أي اليش محمد ضاء الدين 
الزرجي الأندلسي أو السبلي المعروفة بالحزرجية في علم 
هذا العلم في تسعين بيتاً وتيف » بفضل ذلك الأسلوب 
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البديع الذي ألمعنا إليه وهو الرمز والاشارة » فبعد أن يقول 
ي مطلعها : 
شعر ميزان يسمى عروضه 

بها النتقص والرجحان يدريهما الفبى 


- 


فيأني به نظماً واضحا لا غبار عليه حى في ارام الذي بأوله » 
يقول رامزا لأجزاء التفعيل العتشرة مشيراً إليها بحروف 
0 . 


أصابت سهميئها جوارحنا فدا 
ركوني بهمّة كوقعيهما سوا 
فما زائراتي فيهما حجبتها 
ولا د طولاهن يعتادها الوفا 
ومنه كذلك على طريقة التورية قا في نظم غرامي صحيح ؛ 
منظومة أي القاسم الهدي البلنسي لثلث قطرب 5 اللغة 
وهو الذي يقول في طالعته : 


يا مولعاً بالغضب والمجر والتجنب 


ي جده واللعب حبك قد برح لي 
إن دموعي غمر وليس عندي غمر 


يا أا ذا الغمر أقصرٌ عن التعتب 
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إلى آخر وقد شرحه أحد المغاربة نظماً على هذا المثوال 
وهو المثبّت في مجموع المتون الكبير المطبوع طبع حجر 
بفاس . 
ويظهر أن هذا النوع من النظم قد انفرد به الأندلسيون 
أو كانوا هم الذين لهجوا سبيله لغيرهم فإنا لا نعلم لمشرقي 
نظماً على منواله إلا ما كان للعلاامة الصبئّان الذي عارض 
قصيدة غرامي صحيح بأخرى على مثالا يقول في أولها : 
صلوا ( صحيح ) غرام فر م ا 
وبدلوا ( طم ) من في حبكلم شغفا 
ها عارض قصيدة الحزرجية بقصيدة لامية استعمل فيها 
نفس رموز أني الحيش وهي الي يقول فيها : 
وبعد فعلم الشعر 0 مواكد 
فبادر اليه واستمع فيه ما حلا 
وبعد » فهذه كلمة فصيرة في هذا اللون من ألوان أدب 
الفقهاء » وهو النظم التعليمي » لم نرد" بها إلا التنبيه على وجه 
آخر من وجوه الاحسان : الذي هم ٤‏ ميدان الأدب › 
خاصاً بهم أو عام » وإلا” فإن بحث النظم التعليمي لا تفي به 
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كلمة قصيرة أو طويلة » وما أحراه أن يفرد بالبحث ويكون 
أطروحة لبعض الدارسين تلم بأطرافه وتشير على سبيل التفصيل 
لأبعاده الي ما نظن أن كتاباً واحداً أو رسالة جامعية مفردة 
حيط با . 
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كلمة ختامية 


الان وقد أثبتنا بما لا مزيد عليه من البيان والتبيين » والأمثلة 
والشواهد » أن أدب الفمهاء أدب حى pe‏ > لا يقصر 
عن أدب غيرهم ممن ليسوا بفقهاء » وان التهمة الي توج 
اليه بالضعف والتخلف حى جعلته مثلا” مضروباً لكل أدب 
بارد سخيف » هي هبمة باطلة فيها كثير من التجي والظلم 
هذا الأدب والنتجين له » نريد أن نقول ني كلمة ختامية 
SaaS‏ همه ن الأدب 

حظ ولا نصيب » وأنهم حين يتعاطون النظم يتكلفون ما 
ليس من سجيتهم ٠‏ فيآني نظمهم فجاً ركيكا .. ولكن 
ني أن لآ نسن. أن في ادت عير هع ق من الفسولة e‏ 
ما يُغطي على أدب الفقهاء الذين يَمَرون بأنهم متطفلون على 
موائد الأدباء » بخلاف من يقول أنا به زعيم . وكلنا نعلم 
أن شواهد علماء البلاغة الي يوردوما 8 للتنافر والغرابة 
ومخالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد وغير ذلك من عيوب 
اللفظ والمعى » هي من كلام كبار الشعراء المعرف هم 
بالسبق في مضمار صناعة النظم » وليست من كلام الفقهاء ؛ 
وكذلك شواهد علمي العروض والقافية على ما يعري النظم 
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من اختلال وعدم انسجام بما يدخله من زحافات قبيحة وعلل 
مستكرهة » هي من كلام أعلام الشعراء وفصحاء العرب 
جاهليين واسلاميين » فالفقهاء ونعي بهم العلماء على العموم › 
إذا لم ينظموا على الطبع ل و ايت له 
أثمة الصناعة وأمراء الكلام » وهم بحكم علمهم بما يرخص 
فيه من محالفة للقواعد ومجاوزة للقيود يكثر منهم التساهل 
ولا سيما عندما يعتمدون التقطيع ويتحا كون إلى أجزاء التفعلة 
فبجيء نظمهم قلقاً مضطرباً » ولكنهم لا يرون بذلك بأساً » 
لأنه جار على المسْطرة كا يقولون . وقد لاحظت غير ما 
مرة على بعض النظامين ما في كلامهم من الكسر والسقوط . 
فكانوا يلجأون إلى التقطيع ويحتجون بأنهم على سوية العروض. 


وهذا فيما يكون من الشكل غير مخل بالمحتوى » أما 
ما اشتمل على اللحلتين واعتورته العلة” الان + ف 
ما لا كلام عليه » وصاحبه حري بأن لا يعد في الفقهاء ولا 
في الأدباء » ومع ذلك ففي كلام فحول الشعراء ما يذهب 
بعضه بكل ما في كلام هولاء الفقهاء من مآخذ ومعايب . 
ولو ذهبنا نضرب الأمثال ونتخيئر النماذج مما انتقد على 
متقدمي الشعراء فأحرى متأخريهم لضاق بنا المجال عن استيعاب 
ذلك » ويكفينا أن نعطى مثالا" واحداً »> وهو هذان البيتان 
من قول بشار بن برد 9 الشعراء المولدين : 
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إا عظم سليمى قصب قصب السكر لا عظلم الحمل 
وإذا أدنيت منها بصّلا غاب المسك على ريح البصل 


فأي شعر لفقيه انحطاً إلى هذا الدرك من السخف والغثاثة 
حى تُضرب الأمثال بشعر الفقهاء وينسى هذا النموذج » 
من شعر الأدباء؟ فإذا قيل ان هذا وشبهه قليل في كلام الشعراء 
المطبوعين » قلنا انه كذلك قليل في كلام الفقهاء أو طبقة قليلة 
منهم على الأصح » مع العلم بأن الشعر عندهم انما هو هواية › 
وليس حرفة » وهذا القليل من المحرفين المختصين لا بقال 
له قليل» فكان الأولى أن وينوه به كا ينوه » يقليل القلة من 
الفقهاء الذي جاء على مثاله أو قريباً منه إن تسامحنا ثي المقارنة . 


وبسط القضية بمزيد من الوضوح أن أدب الفقهاء الحقيقي 
هو ما عرضناه وتعرضنا له بالنقد والتحايل في الأبواب 
المتقدمة والعراجم السابقة » وما لم يكن على غراره فهو من 
عمل ضعاف الفقهاء » وشيء قليل بالنسبة إلى الكثير الطيب 
الذي أوردنا منه ما أوردنا > فإطلاق الكلا م إلى حد إرسال 
اللثل بضعف أدب الفقهاء لا يوافق الحقيقة » وفيه تحامل 
كبير على هذه الطبقة من رجال الفكر وحتملة القلم » وينتج 
عنه صرف النظر عن كثير من ااروائع الي تفيد أدينا 0 
وثروة كا بيتاه فيما سلف » ولو كان هناك حق وإنصاف 
لا حمل الاحسان الكثير في إنتاج هذه الطبقة الشسْعري على 
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الاساءة القليلة الي وقعت منهم فيه » مثلما عليه الخال مع 
الأدباء والشعراء الكبار على الأقل » وهم الذين كان الواجب 
أن لا تتغتفتر زلتهم » لأنهم بمحل القدوة في هذا الشأن . 

وجانب آآخر من القضية هو أن بعض الفقهاء كثيراً ما 
يتساهلون في أنظامهم العلمية لقصدهم إلى عدوم الفائدة وتقريب 
المعى إلى الطلاب » وهذا ليس فن ادق أن توعد به جميع 
أفراد هذه ااطبقة AT‏ تخضوضا وان الكثير 
منهم كان على خلاف ذلك › ينظم الفوائد العلمية ويحصّل 
قواعد الفنون في شعر بليغ متحكتم على نحو ما مثلناه في باب 
النظم التعليمي حى قيل في رمات بعضهم في الكيمياء 
القديمة انها إن لم تتفد'ك العم أفادتك الأدب . 


وقد نبه على هذه الظاهرة العلامة الأديب أبو العباس أحمد 
القري صاحب نفح الطيب » في كتابه فلح المتعال في مداح 
التعال » لما أورد أبياتاً من ألفية الحافظ زين الدين العرائي في 
السيرة النبوية » تتعلق بوصف النعل الشريفة » على صاحبها 
أفضل الصلاة وعدم > ولاحظ ما فيها من درك عليه 
صناعة » وبعد أن التمس” الشرج لذلاك » قال ذا 
عنه : ۾ على أن نظمه رحمه الله نظم” فقيه . والمقصود الافادة 
ا ع ا E‏ 

ن العلماء الصلحاء أعي عد م نحسين النظم > إذ قصد هم 
اا ايصال” المعاني إلى السامع ولم يشتغلوا بحوك الكلام 
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على طريقة الأدباء كابن الوردي وأنظاره > غجزى الله الجميع 
عن الدين خيراً . ولقد كان شيخنا مفبى مدينة فاس العلامة 
سيدي الشيخ محمد القتصار القيْسي الفاسي الغرناطى الأصل › 
كثير الاصلاح لأبيات العرائي في ألفية علوم المد ف 
ا ل me‏ 
أسلم والله سبحانه وتعالى أعلم » . 


هذا كلام المقري . ونحن نسجل الفكرة الأساسية فيه ع 
زی ألما رتم في لطي يتن لدان د :ا جر 
التساهل الذي يحملهم؛ عليه قصد النفع والتفهيم يأرب الطرق 
وأسهل العبارات ¢ ولیس دلك هن عجر ولا فصور والدليل 
عِلى ذلك أن قائل هذا الكلام والملاحظ ا المعنى 
بالأمر » أي ألفية العراقي 5 عر مدي أده لفقهاء وأ 
الأدباء > وهو الذي ألّف لنا أعظم موسوعة عن الأندلس 
وأدبها وعلمانها وشعراما أعي بي كتاب © نفح الطيب » وشعره 
ونثره من الطبقة الممتازة > وله نظم تعليمي مشهور في غاية 
الحودة 4 ار المدروقة 2 علم الكلام المسماة 
بإضاءة الد جنة في عقيدة أهل السنة . ولا نطيل في التعريقف 
به فالمقري قد طبقت شهرته المغرب والمشرق عالاً وأديباً 
ومورخاً للآدت العر ني معتمداً عند جميع الباحثين . ومع 
هذه المكانة الأدبية الي له فهو يتسامح مع الحافظ العرافي 


252 


نتحفّظ بإزاء قوله في العرائي « على أن نظمه رحمه الله نظم 
نق1 ]ذهو عاتض يمع اذكه الأساية الى a‏ 
وَأول؟ ما ينتقض بنظمه هو الذي لا تتنرّل عليه تلك الكلمة 
ولا يقبل هو أن تقال فيه مع أنه من جملة الفقهاء ٠‏ 


ودليل آخر يُوخذ من كلام المقري » وهو عناية شيخه 
الامام القصار بإصلاح الأبيات الضعيفة في ألفية الاصطلاح 
للعراي . فهذا فقيه كبير وعلم شهير لا تتخفى عليه علل 
النظم الي دخلت بعض أبيات الألفية الشهيرة ويحاول 
اصلاحها » وما ذلك إلا لتمكنه من صناعة الشعر واختلاف 
نظره عن نظر العراتي في مسألة التساهل في قواعد النظم » 
وان كان نظماً تعليمياً » فليس الفقهاء باطلاق ممن يُقرون 
هذا النظر ويأخذون به › فالحكم عليهم بعين الحمع هو من 


الحطإ الذي قصدنا إلى تلافيه في هذا البحث . 


وإذا كان المقري معروفاً لدى عامة المشتغلين بالبحوث 
العلمية والأدبية فإن القصار هو شيخه وشيخ العلماء المغاربة 
في عصره » بل ان مترجميه يحلونه بشيخ الأعصار والأمصار 
وقد نحاوزت هر في زمنه حدود بلاده 2 فيحكى أن 
الشيخ عبد الواحد بن عاشر لا حج ومر في طريقه بمصر سأله 
الشيخ عبدالله الدنوشري من علماء مصر > عن شيوخه فسمى 
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له منهم الامام القصار فقال الدنوشري في مدحه : 


Iw @& 


قد حاك شمات العلوم أيمة 
ال ۰ ٣‏ 
وكسوا بها بالفضل من هو عار 
رقت حواشيها » ورق طرازها 
وهذا شعر جيد يشتمل على تورية مليحة » وهو مما يقوله 
فقيه في فقيه » ويحسن موقم هذه التورية » العلم بأن 
أسانيد المغاربة في العلوم كلها تدور على القصار ٠‏ فهو من 
المجد دين لشباب العلم والمطرزين لحلته الناصعة البياض . 
وعلى مقامه العلمي هذا كان له باع في الأدب وشعر حسن 
-عميل » ومنه الأبيات الي يقولما في الحض على زيارة الوالدين 
بعد موتهما » وهي الأبيات الي ادعاها كثير من الشعراء 
ونصها ٠‏ 
زر والديئك” وقف على قبريهما 
لو كنت حيث هما وكانا بالبقَا 
زاراك كوا يا على قدميهما 
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أتسيت عهداهما عشي أسكنا 
دار البلى وسكنت في داريئهما 
ما كان ذنبهما إليك وإتما 1 
منحاك محض الود من نفْسيئهما 

كانا إذا ما أبصرا سد EE‏ 
جزعا لما تشكو وشق عليهما 

ES‏ ستيه انلك انكل 
ا عن د هنا 
وتمنيّا لو صادفا لك راحتة ٠‏ 
بجميع ما ويه ملك" يديهما 

فلتتحقتهما غداً ا بعده 
حا »> کا لحقا هما أبويهما 

ولتندمن على فعالك مثلما 
ندا هما أيضاً على فعليهما 

بُشراك إن قدامت فعملاة صالاً 
وقضيت بعض الحق من حقيهما 

وقرأت من آي الكتاب بقدر ما 
تسطيعه وبعثت ذاك إليهما 


فاحفظ دي و صيبي واعمل بها 
فعسى 01 الفوز من بريهما 
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ولا أحتاج أن أنبه على ما في هذه الأبيات من عاطفة شريفة 
وشعور نبيل زيادة على متانة حكها وحن صياغتها . و 
قوله محذراً من بعض المهام ذات المسوولية الثقيلة وان كانت 
في ظاهرها ما يرغتب فيه ' 
تسم أبَى منها أولُو الأحلام والحمم السنيه 
إلا محال ضرورة تدعو ها مع حسن نيه 
وهي الشهادة والوسا طة والحكومة في القضيه 
وكذا الامامة والوديعة والتعرّض للوّصيه 
ثم الاجابة للطعما م ولولائم والمديه 
فمد الزمان وأهله إلا القليل من البريه 

وهو شعر تظهر عليه مسحة العلم مما يتضمنه من الورع 
وعلو الحمة والتحري في الحكم ووزن الكلام » فإن الاستثناء 
في البيت الثاني والشطر الأخير إنما هو من تنبت العلماء . 

ومن نظمه التعليمي هذا البيت السائر 


الاستوًا والوجه والعين ويد 
قفا" أو فو ض”" أو' اول" ما و 


ع في بيت مفرد أمثلة” المتتشابه ومذاهب المسلمين 
بإزاثه من السلف والحلف وقول الأشعري إنه صفة : 
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وهذا أمر يدل على مقدرة تامة وملكة راسخة » ومن كان 
بهذه المثابة ويّصحّح الحطأ في نظم العراتي لا يقال في شعره 
أنه نظم فقيه . 

فهولاء ثلاثة فقهاء » اثنان منهم كا رأينا فوق النقد › 
وواحد محمول على التساهل لمقصد شريف » فكيف يحكتم 
بالثلث على الثلثين حى مع التسليم يمَحُْجُوجيّة هذا الثلّث» 
وما رأيناه في باب النظم التعليمي يدقع ذلك . 


هذا ومن اللطائف الى بحسن ايراداها هنا أن الصلاح 
الصفدي أنشد في شرحه للامية العجم » وهو يمثل للشعر 
الذي أتى على أسلوب الفقهاء هذه الأبيات لأني نواس : 
فاخترت كل شراب فسمّت ١‏ رتب ليس يُضاهيها شراب 
لا تماريك على تحربمها إننقل ماحم تطالالحخطاب 


2 ص س إن رس 


حرمت » ما حرمت » بل حرمت 
جاء في التتزيل نمي واجتناب 
قال ه لأنتم؟ فقلنا نحن لا! ‏ وسكيئنا كنا واستد باب 
ثم عقب عليها بقوله : « كأن يقال أبو نواس فقيه غلب 
عليه الشعر » والشافعي شاعر غلب عليه الفقه .. والشافعي 
والحليل بن أحمد وأبو بكر بن درد معدودون من العلماء 


الشعراء » . 
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ولا أدري م ى صب عله ا ا إلى ف ان نواس 

بالخحصروص 3 ولكي فم منها اللاعجاب ببراعة أي نواس 
في استخدامه لدل الفقهاء ي أساته الرائعة © ا 
بحسن رأي الصفدي » وهو الأديب الضليع في عدم مجافاة 
الفقه للأدس » وأن الفقهاء والعلماء يكونون شعراء بلغاء ‏ 
ولا يُخْل" فقهنهم وعلمهم بقبمة أدهم .. وحمي هذا 
أيضاً على إيراد تعليقه على أبيات للعلامة الشيخ تقي الدين نْ 
دقيق العيد ما مثل به في هذا الصدد وهي : 


كم ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض ولا نستريح 
واختلف الأصحابماذا الذي يزيل من شكواهمأو يربح 
فقيل لي تعريسهم ساعة وقلتبلذ كركوهوالصحيح 


وهذا نص التعليق : « قلت انظر إلى هذا النَظّم ما ألعلف 
تركيب ألفاظه وأ-حلاه » وكونه استعمل طريق الفمّهاء في 
البحث في ذكر اختلاف الاصحاب » وانه قيل كذا وقيل 
كذا » وقلت كذا وهو الصحيح » كأنه إمام الحرميئن › 
وقد ألى درساً في مسألة فيها حلاف بين الأصحاب › وقد 
رجح ما رآه هو عنده من الدليل » وما رأيت أحسن من هذا 
بينما هو يصف أحوالهم في السرى ومتشاقهم في التعب 
وتشاورهم فيما بينهم » وما أشار به كل منهم في إزالة 
ما خصل طم من العناء » إذا به قد برز من بيهم برآي أدخل 
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فيه ذكر الممدوح ونص على تصحيحه » فكأنه في حلقة 
اللرس وقد شرع في مسألة خلافية . ويحرم هذا النظم على 
ر تفي ان 


فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا ها 


وما أحقه لو أنشد قول الأرجاني : 


ا ا الفقهاء غير م د افع 


ي العصر 2 لابل أفقه الشعراء .. 


وبعد هذا وذاك يجمل الصفدي الكلام في الموضوع 
فيقول ٠‏ «وكل من عانى النظم وغلب عليه فن من الفنون مال 
نه إل فارغلت عليه فو املع راما فى نماضلا 
الشعرية وتخيلات معانيه » وظهر على ما رمه اصطلاح 
ذلك الفن وأحكامه » ألا ترى إلى أي الفتح البسبي ومقاطيعه 
المشهورة في الأدب والحككتم » كيف يغلب عليها ألفاظ 
ال ) . 

وهذا هو الرأي والإنصاف في المسألة » لا ما نقل ابن 
خلدون عن الشاعر ألي العباس الحزنائي الذي بنينا عليه هذا 
البحث » وفتح الباب للطعئن على أدب الفقهاء » حى أصبحت 
كلمة نظم_ فقيه تقال لكل شعر نازل » وتنوسي كل 
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ما الفقهاء من أدب رفيع وإنتاج شعري عال ؛ أوردنا بعضه 
في الفصول المتقدمة » وما بقى منه أكثرٌ وأطيب ؛ وقد سُررنا 
عا لقينا في كلام الأديب الصفدي من موافقة لرأينا وتأييد 
له » ولذلك ختمنا به كلمتنا هذه والله الموفق . 
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إن كتابنا هذا هو عبارة عن بحث طريف في موضوع أدبي شائقء طاما 
أغفله الكتاب وتجنى عليه النقاد. وهو أدب الفقهاء وخصوصًا شعرهم 
المغموز ظلما بالضعف, والمضروب مثلا لكل شعر ليس بذاك. 
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إنتاج طائفة من الأدباء غلب عليهم وصف آخر غير الأدب وهو الفقه 
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